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' فضيلة الاستاذ الدكتور عبد الحليم зва‏ 
شيخ الازهسسر 


الباحثون حول الامام ЛАН‏ 


يسم ۳ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين : ومن بعتضم باش فد 
92.2 الى صر і‏ مستفيم + 

والاعتصام دا لله :4 جانمان بکونان و حد ه олла.‏ .ی همأ | ۰ الایمان بألله : 
و العمل та‏ و لاند لكل من дем Ў За уа‏ 3 الحاه وأ[ يسعد خم بها : 
الايمان ء والعمل الصالیح ويقول الله تعالى : - 


« من عمل صالحا من ذکر أو آنثی وهو مؤمن : فلنحيينه Бл‏ طيبة с‏ 
ولنجزينهم آجرهم باحسن ما АУЕ‏ یسلون » + ۱ 


| و الایمان و العمل الصالح ؛ ( لهما حدو د а‏ 7 حد هما оу‏ آضعف 
«дагу‏ و د المؤمن А‏ » وسمی رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ثم هناك مقابلة السيئة بالسيئة » وهناك كظم الفیظ ‏ و هناك العفو عن 
| المكاش 4 و أيه بحب المحسنين الذين аа‏ عن قدرة ب الستثه ٠ Уі‏ 


الایمان الاشسوی ؛ والعمل الصالح فى درجة الاحسان ٠‏ 
الایمان فى درحة القرب » و العمل الصالح ف درجه : « ألا لله الدين الخالص » 


يمان الصديقين 4 وعمل ل المقربين : ذلك هو ما دعا اله الامام الغزالى وهو 


- яй М. заль ا‎ 


لد دعا ۱ ألى ذلك الا مام العزالی Ж ۱ ٠‏ شو ت ونه 2А;‏ دعا الى الله ; 
اسلوت МА‏ ومنطق عسدت е‏ وحجة لهأ سنناء : وعلبها حابم е Ч‏ 
٤ тн‏ هد ه الحاة بنفسمون ن الى قسمين Ме‏ أن وحسدوا ۱ 


أخلد الى الأرض واتبع هواه ؛. انه ينظر الى اسف دائما ¿ انه 
ظز р‏ ل شاغرًا أو غير شاعر س وكل نظرة ة تجعل القداس الاده : 
ما هی خاد لي اش + ول رد من تداع الحسى مزانا ۰ انما 
و أخلاد الى الارض с‏ ؛ وكل نظرة تتمسك بالشكل ٠‏ انما هی أخلاد الى 227 

ف عورة من سور الاشلاد 6 وكل من Май‏ الى الأرض فى آيه صورة من ن الصور 
خانه ثار على الامام ДОШ‏ » بالقغل عندما يكون له تلم يكتب أو منطق يعبر ; 
عليه بالقوة عندما لا يملك ٠‏ آی أنه سار فى حياته على ۽ وضع يع ير Ср"‏ 


٠ امام‎ 


وثار 


شم ار من بى يشر + قد لى الخ . ؛ وجبل على الذور : 
ومن Ду‏ قلبه فقد سجدت لله چوارحه ЕЈ‏ 0 | 5 


ان هذا القسم الذى تكاد تكون طبيعته الملائكة ٠‏ يرى أن الامام الغز الى 
قد آنار الله قلسه ( فکان قلمه قيسا من ذور الله 4 و کان مدنه ات اعا Kî‏ 
ورسوله وکانت حباته محاولة مهدية للسير على قدم رسول ل الله صلی الله 


ويرى هذا الفريق أن الامام الغزالى » قد اعتصم بالله : خهداه الى 
صراطه المستقيم * ومن هذا الفريق الامام النوو ى ٠‏ الحجة الضخمة فى الحديث | ظ 
و فقه الشافمية ؛ شارح صحیح مسلم ومؤلف کتاب المجمو ОР‏ ء وکتاب الاذکار 
وكتاب رياض الصالحين ٠‏ 


يقول الامام النووى عن كتاب احياء علوم الدين ٠‏ « يكاد الاحياء يكون 
Қ уЗ‏ 0 لا 


کان الا مام ولا بزال وسيستمر ‏ مصدر شارنن:مخ: 


а 


2 ا الم‎ f j 
تیار كراهية فى نفوس من آخلدو" الى "درص‎ | 
۱ А الى ازل‎ ( 
أ‎ х “|. | 
еа. ۰ А о | „1. ۱ ۱ ۱ 
طریق‎ Ө وانه ليسعدنى اليوم : أن أرى الكثير من بين أبنائنا يسيرون‎ ٠ 
* الاعتصام بالله و بدعون الی ذلك على سصیره مس آمر هم‎ 
3 پس‎ 5 э | ањ" ۵ © 
ومن دين ه 5 لاء الأستاذ النأبه دنور محمد ابر اهیم الفیومی لد‎ 


فلما وضح له الطريق » واستنار له السبيل أخذ ف الدعوة الى طريق الله : 
مقوله وسلوكه وأخذ ف الكتابة عن الامام بقلمه المتشت التروی ٠‏ 


كثير ممن کتبوا عن حجة الاسلام » وكون له رأيا لا يتسم بالتقليد ؛ 
و لا بالعموضص 4 ولا 4 4 وائما هسو رای التشت المتروى + 
,اننا لنرجو له التوفیق والسداد فى کل ما يكتب » ونامل فيه قلما نامر 
الحق دالا على الطریق الستقيم * 


„= ш 
برتبط تاريخ آی امه فى الأمم بتريخ أعلامها ۰ ويرتبط تاريخ الاعلام بقيمه‎ 
: قدموه لها من جهاد صادق + * وصدق الحهاد له جانبان‎ Шы,» ر اثهم‎ 3 


الجانب الأول : صدق الجهاد فى الحرب فى سبيل عقيدة الوطن وحريته ۰ 
الحانب الثانى : صدق الجهاد فى البحوث والمعرخة ؛ ы Дш.‏ للامام الغزالى 
ДАН $‏ الثانى مهو من رواد المعرخة والحقيقة » معرفه العسارف حقيقه 


و ча‏ وأصولی ب رع عندما 41да‏ الفقه والأصول + ومتكلم عندما تقرة 
الاقتصاد فى الاعتفاد وی 515,11 > وفیلسوف مثحرر عندما تطالع له مقاصد 
الفلاسفة والتهاغت » وصوق كبير عالج لتصوف بمنطق القر آن والسنة فى کتابه 
النقذ من МДИ‏ ؛ وامام محذد 38 تقرا له کتایه الضخم احياء علوم мд‏ 
وآدیت فحل تميز بأسلوب السلاسة والوضوح ومن أجل هذه التاليف الحمة 
المتنوعة تعرض لثورة نقدبة عارمة ٠‏ | 


وكنا نلاحظ أن الثورة عليه كان لها أكثر من میدان + ٠‏ وتعمدد ميادين النشد 
هذه كان بالطیع متوقعا ما دام الامام خاض ف خنون مختلفه وكل خن له Л,‏ 
هم آثمته غمن هنا تصدد مجال النقد د عليه لهذانری : 


ي هناك من الفقهاء من تاروا عليه ؛ وقالوا عنه . ان عبارته فى الأصول 
بالأحاديث الموضوعة ۰ 

ي وهناك من النحاة من نسبوه الى الضعف ٠‏ 

ө‏ وعناك من السياسيين ٠‏ من شیر ه وحم الناس على احراق کنبه كما 


اس +\ — 


وما ذكرناه ليس حصرا لمادين الثورة عليه وانما بيان لتنوعها وف تنوعها 
نهادة بالفضل للامام ۰ كذلك أخذ على الامام الغزالی بعض عبار ات منها : 


۰ ليس بالامکان أبدع مما كان‎ Ф 
٠ من ليس له شيخ خشيخه الشيطان‎ | © 
٠ اله خابى الا أن يكون له‎ еы لبت‎ ө 
وهی ها أثرت‎ б كذلك وجه الى الغزالی من آحبائه وجهة تظر نقدية عامه‎ 
| : عن آبی بكر بن العربی‎ 
ерлш ن التزالى دخل‎ 


كذلك أخذ على КЕ‏ أن ما الحق المسلمين من انحطاط وشيوع دروشة 
وزهد ف العمل میم با بالاتجاء ه الصو انتيجة مواقف الغزالى أمام 


ن مثل هذه الب لا تقال من تمه انما تجن متم هب Е‏ 


قال عند الغافر الفارسى سبط القشيرى : ظهرت تصانیف النزالی وخشت ولم 
تبد فى أيامه مناقضة لما كان غیه ول ار" Али‏ 


فثك حو ы!‏ متعددة بصمب علينا أن ыш‏ فى مثل هنذا الحدىيث с‏ 
ولكن. هذا البحث يحتم علينا أن نقول شيئا عنه وهذا الشىء يجب أن لا يكون 
فرعا فى حماة الامام بل لابد أن تقول شتا بصور حياة الامام الحقيقية ء ودلك 
و ان كان صعبا غير ШЙ‏ نراه ليس مستحيلا ٠‏ 


اذ الجوانب كانت баз‏ فى الحقيقة » ثم استحالت الى البحث ые‏ وذلك 
لیس استنتاجنا انما تلك قصته ف كتابه العظيم النقذ من الضلال الذى قسدم 


ج س اس 


бае‏ عي لحایم محمود بمق دمه مستفيضه تخ دم ۶ غايه المنفذ ف وضوح 
شراق م | 
ادن ختلك الجوانب كانت محاوله ААУ‏ عن مأهیه الحشقه وظل. السحث عن 
الحتيقة مشكنة الغزالی ومصدر قلقه ۰ وتك مشكلة فكرية لا تخص الغزالی وحده 
وانما هى انطاعات من النظرة الدیته التى تطلب с‏ هذا العالم + كيف 
ذلك ؟ | 


% #9 
أهامك هذا العالم у.‏ شك آنك تعيش فيه سواء تطرف بك النظر الى 
اعتما رك له شبحا آم аа ала‏ هذا آم ذاك خانك لا تتکر 
آنك تعيش هذا التطور ٠‏ 
بيد أن الناس سعصهم يميل الى أن هذا الوجود غير حقيقى والسعض-الآخر 
يذهب الى أنه حقیقی + غهم وان تفرقت بهم نوازع الاختلاف تجمعهم محاولة 
فهم ألغايات من حقيقة الوجود ء 0 .2 


ولا شك أن الغايات تختلف باختلاف الگنراد ٠‏ واختلاف الغاياث يأتى من 
انعمو ضص والوضوح أو المعد والقرب 
„ш‏ آنها قابله أل التحقیق وقد تری آنها بعيدة الثال و التحقق ۰ 
у,‏ يا кү‏ 
Ов»‏ هی غایات أو شطحات ؟ 
۱ مثل ذلك وغيره يعتبر أبعادا للشك والحيرة : + ما دام كل اغراب ف ХА‏ 
غاية خالقك والحيرة كائنان . Е‏ 
انا مخنلغون أحو الا وحالات ومتفاوتون أعمار | ومتنايثون و جبات 


مر نات محيث л.‏ تخال وصح الأصول. وألمو اعد المحددة للفکر ضرا من 
المخال بل وعد معه محرد التصح والاشارة تهجما وجسارة على ‚ЖАА!‏ 


۹ 


ما معتی آلدین ؟ ٠‏ ا ١‏ 

۱ | معنی العلم ؟‎ ШОР 

ما معنى العقل ؟ 

هل تعتقد 1 على بحسسق الیوم З‏ موضوع كذا ۱۰۰ 

تعتقد أنك كنت على حدق بالأمس ف موقفك ؟ 

ما ريك فى لان لذي ааа‏ اليوم ؟ قد تقول انه كتير لكلام . 

ما رأيك ف خلان وموقفه منك بالأمس ؟ قد تغير حكمك ختقول كان على 
حسق ۰۰ 

أحكام дш‏ وتبدل وبشكل ملحوظ Е‏ 


الحق أننا فى عوالم كل غرد ША.‏ ق عاله لنفسه والذى а‏ ینم المرء انما هو 
العالم الذى ف صدره ولیس العالم الذى بسن فيه هذا ما ж аљ әз‏ 


على بعضنا هنهم الامام الغزالى : 


اد мыш “| Уз‏ أزمة شكية طمعا فى غاية فتعددت به Зы‏ 3 
су‏ مر أده الحقيقه أى هده الأشباء ببحث عنها : 


ليس сым!‏ بيحث عن الحقيقه ؟ 
أليس العلم يبحث عن الحقيقة ۲ 


ان الرجل е‏ الذی يقول ا! الدنيا ү‏ شاقه 5 وآخرتها اعدا ام © 
أعباه كنه الحقيقة ٠‏ 


ان ыы!‏ قصة لحقتة ۇل | الخاطرون : الدين سس الفلسفة ب 
العلم ٠‏ الجمهور متفرج ضاحك تارة وساخط أخرى أديب شاعر : ү‏ 


ولكن يا ترى ؟ هل الحقيقة هی التى قسمت الناس الى شيع واحزاب ؛ 
او الناس هم الذين ن اقتسموها خيما بينهم مذاهب ЖН»‏ رر ر • У‏ نستطیع 
الجزم بآنهم اقتسموها وان كنا نجزم أن من الناس من تيع لغرقة ؟ ومن الناس 
من تشیع لفكره والنادر من آر أد الحشته ٠‏ 

فالحقيقة ليست هد الدين ولیست هد التلسفة ولیست ضد العام + من 
رجال الدين من وقف ضد الحقيقة » ومن رجال العلم من وقف خد الحقيقه : ومن 

رجال الفلسفة من وقف ضد الحقيقة سواء أشعروا بذلك آم لم يشعروا والباحثون 
دأتما لا بودون الحقيقة للحقيقة ف غالب أبخاتهم خالدين بطلت الحقنقه ویعین 


علیها وان كان بعض رجاله لا یی دخون الیها ٠‏ 


والعلم يطلب الحقيقة ويعين علیها وان كان بعض رجاله لا يهدخون اليما ٠‏ 

والفلسفة تطلب الحقيقة وتعين عليها وان كا ن بعضهم لا يدف а‏ اليها 

أعنى من وراء ذ ذلك أن الدين غير اللتسدين зш,‏ غير ر الفيلسوف و والعلم غير 
امت‌الم иии ٠‏ | | 


ولكن ما هى الحقيقة التى يطلبها كل من الدين والفلسفة والعلم وما هی 
الحقيقة التى يطليها كل من رجل الدين والفيلسوف والعالم أهى واحدة أم 
متعدده , 8 الحقیقه هدش ووسائل السحث عنها متعدده + . 


لباحث عنها بالدین » الباحث عنها بالغلسقة ؛ الباحث عنها بالعلم ۰ 


خهل كانت هذه الوسائل فى الاصل وسيلة واحدة ثم تطورت ؟ آی هل 
كان أصلها الدين ثم تطورت الى خلسفة ثم الى العلم ОБ‏ ذلك بعض الغالاسفة 
مكل و آوجست كونت » وسوف تتطور الى وسائل آخری ريما يكشف عنها المستقيل 
محهول ؟ كمأ تقول وجهه نظره آنضا А‏ 


لست чы‏ تطورا و انتقالا فنحن نری الانسان منذ الازل متدینا عالا 
о а-да‏ مشت رأيته فى الحضر د فى البداوة فهو :$^ ا 


س %\ _— 


غاد ا کان | الانسان له حانف عقلی وحسى و حانب А1‏ ور ۶۱ العقل والح 


فالفلسفة طريقها العقل ٠‏ 
والعلم طريقه дый‏ والحس ٠‏ 
و الدین وسیلته التاقى кый‏ بگون من ۹ للرسول ومن ИТ‏ 
الى الامه ЕС‏ ۱ 
هذه صورة عامة للمسألة فى ظاهرها ولكنه تحتاج الى نظر з‏ ذا 
е РНИ‏ ) محتناجا 2л тИ‏ عدة 
۱ حقبقه الحساه + 
حقيقة ما قبل الوجود وما بعد الوجود + 
" هذه الاضاغات ريما تؤدى الى ча‏ منهج العلم فى بحثه عن الحقيقة حقيقة 
حياتنا وكيف نترقى ف مظاهر حياتنا 5 
ودينت С‏ الفلسفة عندما نسأل عن مأهیه الوجود مثل من الدى те‏ 
أأوحود > الاهان أو اله ؟ 
وبينت منیم الدين و اختصاصه بالانباء عما قبل الطببعة وعما ада‏ + 
لکن هل وقف العلم عند النقطة التی حسددت له ؟. 
هل وشفت الفلسفه عند سوال اختصاصها ؟ 
КИСИ‏ لا وفق تطور فی النیج ٠‏ من هنا 
ازدادتاشاکل خطرا و درزت Я‏ معادر أت ده ۰ للشيىء الو اد + خالحققة 0 


بد ۱ .س 


j e la 
نا از ملس ند 9 یشن ف يكشا‎ ГОРЕ ۹ ۰ ۱ Н ۰ م‎ О, . ‚. А | 
чи 0 „+ „^+ ы? ھن الدین و ا لنش‎ Б أندين سار ش 6 بحم‎ а و‎ E 


الفيلسوف والحقيقة ف نظر العلم غيرها ف نظر العالم ٠‏ 


فعندما نتكلم عن عن АШАЙ‏ عند Ым,‏ الدين والفيلسوف والعالم يجب ان 
зо‏ أشباء کأوصاف وخصانص منها متل : الانسان حو أن ناطق + + الانسان 
و لدد ААН‏ و الور اثه + 5 الانسان منفعل »+ والانسان غبى جدا شال حد ا ++ 
+ وسط ومچنون + 


5 8 МЕТ 4 ۾ أ د هم نلك‎ ۳ 1 1 КА 
قد تتون الحقيقة اذا ارتبطت بالباحث عنها تمثل هذه الادوار وتلك.‎ 


المراحل من الحيوانيا والناطقية والبيئة والوراثة والغباوة والعبقرية وانجنون ٠‏ 


рена Се الأغبياء يصطفى الغباوة‎ еза» 
كان‎ К نلوذ بالعتتریه‎ Ақ, واذأ کان کل وأحد منا لا سعترف بالعباء‎ 
ميزان من الموازين نزن العبقرى من الغبى ؟‎ (бі واقع الأمر كذلك‎ 


الحقيقة لأحقيقة سوت مب АДИ‏ لی ل معين على .ذلك الطاب 

وهذا ممأ حعل حيرة الغزالى مقلقه قاسية К:‏ | ۱ 5 ی ی 
الفكر وليد الوعى باحياة ٠‏ وسبیلنا الى خهم ДЫ‏ انما هو ИЕ‏ ووراء 

дыл‏ تكمن المشكلة ٠٠‏ ولكن أى مشكلة موم 9# ا 


المعروف أن التعیه Е‏ : لتعبير أد \5 لارخصاح مأ بجول 2 Аза‏ ار ن الفكر 1 лу‏ 
الوعى + وهو أيضا بعض من الفكر + والفكر هو أيضا بعض ما يعرقه الانسان 
عن هذا العالم ولکن قد بجول هذا السو ال А‏ ۱ 

سو أل بددق أن الاجایه E‏ صعبة عير دسيرة 3 ولکن \ تصورنا з!‏ 
مثلا + 7 | 0 | 


ونظر البها فى أصيل النهار ؟؟ 
و نظر اله وقد لفها الظلام ؟؟ 


هل مرا شا ما заа ж‏ بصراحة عن أحياء القاهرة فى ساعه الضحى أنه لم 
الااضطر اب + + هل قرأ شتا من ذلك + 


لا + + 

ولكن كدف وصل النه ذلك ؟؟ کف تهادى الاعجات аА‏ أو كيف سقط 
الرعب عليه ء٠‏ 

هذه سورات Аа ДА‏ ۰ کمنت ف نفسه اعحات ۰ء ارهات ٠.‏ دوامات + + 
اضطر ابات ++ تختلف باختلاف الأوقات + ۰ التى اختارهٍ لوقو ینود 


دیما الغاهرة ھی القاهر ة у‏ هو البرج + + 


كدف وصل اليه الفکر ؟؟ 


لأن الخارج شیء ليس بالرعب ولا بالحب ولکنه شىء ولا پخرج عن کونه 
(АПЫ + + 5.5‏ علبه «Ма.‏ القاهرة + 


ولكن ۰۰ هناك معان ركب الدماغ منها الدوار هذه المعانى لم تكن هی 
أحباء القاهره + ولا سماء القاهرة + + ولا أرض القاهرة لئست سينا من الوعى 
انخارجی . ۷ صورة منه ه أئما Каа‏ ء قیها دلاله على العجز الأنسائى عن 


المعد 8 داں 454 ٠‏ البرج والأرض Уз»‏ من أن يدرك آصانه الدوار ы‏ 


لس ۱۷ س 


) م ۲ الامام الغزالى ( 


وانتدمور التعسيرى + + وليس СЕ‏ اتحشقه > الخارجة انمأ هو سعدیر و ХА‏ 5 


خالتعبیر ليس شيئا من الحقيقة الخارجة انما هو رمز للانطواء الفكرى اذ 
الحقيقه لا تعرف تعبيرا محصدودا ولا تحب ثرئرة Ф‏ + + 


و لکنها مو دود د و عندما شعدر عنها لسك نصل الطریق + + أو كما كال الحذيد 
معنى تخ محل فيه الرسوم وتندرج غيه العلوم ۰ ویکون الله كما لم يزل ٠‏ وللجنید 
انضا ره ی آشد عمقا وأروع Жа‏ \ وأصدق تصودر | وذلك فى قوله + + 


دو آثار لبشریه + + و نهر د الالو هه + + 


ЗА » وعحزا‎ с УА о من ال الاثار البشرية : تصور ! وظلنا > وهما‎ дш 


و سو ف دح د کل ذلك استغهامات عردضة آحاطت بالامام ال الی و: وتار АА.‏ 
الفكرى 2 | 


دکتور محمد الفيوهى 


س 18 سب 


الحز е‏ الأو 1 
الجو الفکری قبسل АШУ!‏ الغزالى 


الباب الأول : لوحه تاريخية عن حياة العزالی 


ЫШ‏ الثانی : خطوط خکریه عن الحسو 
الفكرى قبل العزالى 


الیاب الثالث : خطوط غكرية عن مواقف النقد 
قبل الغزالی 
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اباس الأول 


لوحة تاريخية عن حياة الامام الغزالى 


ي الغزالى فى مراحله العلمية 
ي الغزالی الأستاذ 
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أولا ‏ الفزالى فى مراحله العلمية 


: س اقب القزالى‎ ١ 


الألقساب والكنى : 
الغزالی حجة الاسلام أبو حامد بن زين الدين الطوسی الشاغمى ۰ ٠‏ اذا كان 
КИР‏ اسمه خمن آین جاءه لقب العزالی ؟ 
Е‏ ۱ ) قل انه موب الى чен‏ زای قرية من قرى طوس() ‏ 
)5 وگن ولد تالا يقل السوف يعدو ۰ | 
الفزالى بالتخفيف أو الغو الى بالتشديد : 
الغزالى بالتخفيف : | 
0 نسبة صحيحة من حيث اللنة اذا نسب الى غزالة بلده أو جسدته ومن نطق 
بالتشدید فلهجة آهل خوارزم وجرجان + 
الغزالی بالتشديد : 
٠٠‏ , ومن نطق بالتشديد نسبة الى الغزال حرخة والده ختكون نسبة صحیحة من 
جیث ААШ‏ ومن نطق بالتخفيف خلهجتنا كما هو اشهور بين آهل العلم عندتا 
 ”‏ الفزاليون : 
А‏ — - هفاك ө,‏ من العلماء مر ن بطلق Ыы‏ هذا اللقب ٠‏ | 0 
اتر نة Joye‏ “7 وهو ис‏ کو حجة الا РТИ‏ 4 ۱ 


۳ 


۳ س الغزالى القديم : وهو آحمد بن محمد المعروف بالعزالى القفديم 
мш‏ الفقيه الشافعى ри‏ بأبی حامد ه ود واخق حجه الاسلام ف Аз зз‏ 
والكنية واسم الأب ترجم له السبكى ف الطبقات الکبری للشافعية ف الطبقة 
الرايعة خيمن توف بين الاريعمائة والخمسمائه ولم بقف على سنه وخاته » وقال 
انه قد دفن بطوس وقيره مشهور بين آهلها وآنهم يسمونه العزالی الماضى ٠‏ 


وذكر أنه ممن وقع ҺАЙ‏ فى آمره وجهل أكثر الخلق حاله + وأنه ر آه مذكورا 
بنسبته فى بعض النقول المعتمدة ولكن فى زمن قبل حجه الاسام + خبنى هتوقفا 

عليه لأنه لم يكن يعرف غز اليا АТ‏ غير حجه الاسلام وأخيه وطفق يسال عنسه 
عله بهتدی البه ٠‏ وذهب والده تقى الدين وشيخه الذهبی الى أنه زمادة من 
ре‏ ی تلك النقول حتى وقف على ترجمة الزاهد أبى على الفارمذى فى كتاب 
الانساب لابن السمعانی غرآی خيها أنه تفقه على أبى حامد الكبير خانشبرح صدره 
суја‏ أن فى ААИ‏ غزالىا آخر ثم Де‏ بعد ذلك على خبره خیم انتقاه ادن 
الصلاح فى كتاب المذهب فى ذكر شیوخ اذهب للمطوعى خازداد سرورا ثم ذكر 
أنه عم ы‏ الاسلام أخو بيه یما يلا وقيل انه عم ابي أخو جد ا ۾" 


قلت الذى فى ترجمه الفارمذی الذکور من الأنسا بق النسخة المطيوعة 
بالشمس : لیدن سنه ۱۸۱۲ انه أبو حامد محمد بن أحمد الغزالى وهو ША‏ من 
ناسخ الاصل إلأن التاج السبكى آورده ف حرف САЙ}‏ من الطبقة الرابعة ولأنه 
قال عنه وافق حجة الاسلام فى اسم آبیه فصوابه آحمد بن محمد كما 
٠ (уор‏ | 


- ۰ 4- محمد بن محمد العزالی الطوسى المتوق بحلب يوم السبت الثانى عشر 
من رمضان А+‏ ذكره السخاو ی ۴ الضوء اللامع ونقل عن حاخظ حلب уай‏ هان 
أذ من خطبب التاصربه تناوه على علمه ودينه وأنه зА‏ هما أن جده الثامن 
هو الامام العز | وقد تكرر اسم محمد فی سلسلة نسبه عشر مرات 
يالتتابع(' i‏ 


هذا ما رأيته فى كتب التاريخ » ومما يحملنا على الشك فى صحة هذا 
اسب أن رای لم чат‏ الا اينات ه تلاح آن هؤلاء ریس معن يتتمون 


5 ү س‎ 


ر ف طبقات السبكى » والاعلان ر بالتوبيخ للسخاوى » آن هذا المذهب 
يعنى مذهب الشافعية انتشر خيما وراء النهر بمحمد بن اسماعيل القفال الكبير 
الشاسى وتوف سنه ۳۰۵۰ وذكر المقدسى أنه كان الغالب على كثير من البلدان فى 
اقليم المشرق ككورة الشاس وآبلاقه وتشارنج() ٠‏ 


اللاحظة الثاني : 


أن لقب الغزالى لازم بيت الغزالى نفسه يعنى أنه أقسدم من ميلاد العزالى 
ضشكون النسب الى ө МЫ‏ آو لجسدة ثم زادته уу,‏ غه > والده توکدا ++ 


هؤلاء الأربعة یحملون لقب العزالی ه وكما هو و اضح من تاريخهم بنحدرون 
من شجره و احسده وان کانو | о‏ على درحه ؛ولحدة من التبا هه والذكر + 


تس к‏ و لد فى مدينة سلو س жо,‏ ه = ۱۰۵۸ села ЖУМ‏ 


توأمين هما 0 Кн‏ ان و و وان * 


التوقان : 331« і‏ 3( القرن الخالث К‏ ۴ القرن الراببع وما بعده فکانت 
انطایور! ن آکبر من توقان ۰ ۰ وکان بطوس قير الاما م الرضا وقبر هارون الرشيد 
الى جواره + وق سنه ۰۷ А‏ = ۷۰ م دمرت جحانل الغول مدینه طوس 
تدميرأ لم تنهض مل ر ر ل واتما نش أبمعد ذلك عمارة الى مشهد الرضا 
وقبر هارون الرشيد ومن ثم ظهرت مدينة مشهد : مدينة كبيرة منذ القرن الثامن 
بها قبور عظيمة من بينها قبر الامام الغزالى شرق ضریح الامام الرضا وقبر 
الفغردوسى(') + 
мг ы‏ 
Кир‏ 5-80 و العمومة الد + АА‏ 07 3( الأسرة ах,‏ 


— Хо 2 


ذلك وداما Я‏ بعد ذلك عموّلفات ۳ + ۱ 


» والدهما : 
ومختلف الم موم سيم یوت على خدهتي ویبادر الى نت یم يما ينا ل 
وکان اذأ ۱ الله رزفا حسنا فى ولد صالح یجعله 
коха‏ و اذ | حصر مجالس الوعظ و صعی الى الوعاظ نادت عبنأه و استهل دمعه 
وسال الله ,85 حسنا ف удод‏ + 
حامد واه بى النتسوح ونشا الصغيران على ما انوا يريد ما وتم عله 
الله أن مكونا О ٠‏ | 
5 الخطوة الأولى ف التعليم : 

وتشاء دار آن نموت وال الامام ليتم نعمته عليهما بالتربية و وحسن 
لرعايه : وکانت نك النعمة هى أن وغق 1 لی صديق له صوق أوصاه يتربيتهما 
والعناية يتتعليمهما فا اا ف الدنيا Жү‏ 


فاذا کان الى دعوة بيه واستجابة اله ما کان للمتصوف أن يتخ م 
آبرمه шад‏ و + وأقصى ما نتصوره لتربية الرجل الصوف لهما أنه 
او قفهما على حروف аса‏ و اطعمهما ماحد ه التصوف طعاما خالصا صاخیا نیت 

منه أندائهما وصفعت به نفوسهما و اشد كانت نأك А‏ عمدقةه Ў!‏ 2 نفس 
اليتيمين خكلاهما متصوف والتصوف هو أوضح الصفات التى لازمتهما ؛ е‏ قال 
لهما لما قرب أجله ونفذت المثونة : 


و اعلما أننى قد آذخقت عليكما ما كان لكما وأما أنا غزجل من آهل الفقر 
ظ والتجريد بحیث لیس لی مال فأوسيكم ы,‏ حالكما ما لكما | ألا آن تلجا لی 


٣٦ سس‎ 


эа =‏ وة تیه فى ۳۵ 


لعلوم مش النحو булы,‏ + 

و هناك نقطه ۰ صف و احه الغزالی و آخوه مطالب الحیاة с‏ همده النقطه لم 
تستوفها المراجع ریم يكون ذلك السكوت مؤداه أن حياة الغزالى الأولى غر 
а‏ فی مذكراته ف فى الفقه ثم وج الى حا س ۰ 


ЕТУ е ۸‏ 0 له ال „је:‏ فو خ* ي 


ذکر ها السبكى غقال : ۱ 
у‏ + + + ۰ دم ساغر النزالی الى حرجان الى الامام أبى نصر дз‏ 


وعلق عنه التعليقة ثم رجع الى هس » ۹ 


قال الامام أسعد الميهنى : فسمعته أى الغزالى يقول قطعت علينا الطريق 
وأخذ اروت جميع ما معی ومضو | فتمعتهم فالتفت الى مقدمهم وقال : 
ارجم ويحك والا هلكت ختلت : آسالك بالذى ترجو السلامة منه أن ترد على 
чалу‏ » فقط فما هی بشیء تنتفمون به خقال : وما هی تعليقتك ؟؟ ۰ فقلت : کتب 
ى تلك المخلاة هااحرت لسماعها وكتابتها ومعرخة علمها فضحك وقال .كيف تدعى 
ل عرفت ы‏ وقد мыса‏ مك эли‏ من ы‏ وتيت بلا م | і‏ ثم 
آمر يعض آصحابه فسبلم اليه الخلاه قال К‏ 


سی ا ی مه يا مک ومر بت و يط 
الطريق لم أتجرد من می 6 ٠‏ ۹ | 0 


قال الدکتور : عبد الرحمن Е Е | А"‏ 
و هد ه КЕ‏ لو مت وله نکن اجرد ال Ж‏ والاستبار تثير مشكلات + 


۱ .. الأولى. ' آنه تقول !© هیده اتعلیفه ی کب اج لسماعها وكتامتها 


ع ۷ س 


ألثائية :أنها كانت تتضمن نقولا و هذه النقول عن شيخه الامام الاسماعيلى 
هذا فهل يقصد من ذلك أنها كانت مذكرات علقها الغزالى عن أستاذه فى مختلف 
فرو ع الفقه الشاغعی ؟ Бо‏ 


هذه القصة أولها النقلة والناقدون بوحهين : 


الوجه الثانى على الغزالى ٠‏ 


براه الغزالی غيقول : هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدنى : 


أما کونها كتا ولیست کتابا فهذا حق لأن ألفقه ما هو الا کتب مثل 
3 وهى نقول علقها الغزالى عن أستاذه اثر المطالعة والمراجعة من شرم 

وحاشيه وهذا يمكن أن يكون توجيها آخر غير توجيه الدكتور عبد الرحمن 
ددو ی نما آثار ه + | 
ما برويه + وهذا ليس من الحق + ٠‏ 

قسد يكون مهملا للاستذكار ولكنه كان جادا فى طلب العلم حيث رحل الى 
جرڪان ذهو وان أهمل الاستذكار 44А‏ نط 5 الندوين 6 وبالرغم من ذلك خانا 
نرى Ы‏ آسبابا مثل طلب العيش » ثم رجع عن هذا الاهمال الى الجد + 


اى أن الاستظهار هسو Т‏ الغزالى وكانه يعد ذلك منقصة (бушау‏ . 


س ХА‏ الم 


ونرد علبه غنقول : 


ان كان هناك استظهار للعلوم غهو بمثابة رد فعل لكيد اللصوص وف نفس 
آلوقت تمثل مرحلة الاستظهار هذه الحياة الأولى للغزالى وقبل الاتصال 
بامام الحرمین وان صح ان الاستظهار یکون منقصة : وآنه صفة الامام الغزالى 
فيقيل من المعاصرين له : أما نحن الباحثين فى حباته فليس Кү‏ عليه ذلك 
لاطلاعنا على الكثير من تراثه النقدى الهادف ولا نخالنا نتشكك فى شخصية 
« الغزالى » من حيث مكوناتها الطبیعیه آولا وبراءته من منقصه الاغنتان بكل 
مكتوب ау»‏ کان عقلا ناقدا ثانا ٠‏ 


أبو القاسم الاسماعيلى المتونى سنة ҮҮ‏ من هو ؟ 

هو أبو قاسم اسماعيل بن مسعد بن اسماعيل الامام أبى أحمد بن اپر اهیم 
الاسماعيلى الجرجانى روى عن حمزة السهمى وروی الكامل لأبى عدى وعاشس 
سبعين سنة قال عنه ابن العماد : صدر علم نبيل واغر له بدقة النظم وال ۱ 


سك حضر دروسه لذن الغزالى 5 (уе, Аз,‏ + 
4 الخماوة الثالثة 3 العلم التخرج : 


ادام المحرمين أ لخسوينى : 


ثم لما رجع من جرجان الى طوس وبعد اقامته ثلاث سنين عاكفا على 


تعلیفته دم ٹیس بور ورهطا من С)‏ م (А АА‏ * لى درون бе‏ الحرمين 


1 هو و 5 


ым‏ م БУЛЛИТ‏ به والاعتداد بمكائه لیر خسلاف 


ما о улеа‏ نم دقیی که الى اتشقضاء + آیام الامام () + 


_ ۹ 


> ۷ 


أل 


گر 


وقیل أنه كلف كتامه المنخول غبعد أن نظر خبه الامام الجوينى قال:: ААУ‏ 
е,‏ حت ر ری و 


بحم ل اسم Se‏ 


ци فى آخر هذا‎ ои) 


انيا : 
و ۱۸۸۸ к‏ أصول 454 قار 


مدا تما م القول فى الکتاب وهو ته ۱ مي ме дда‏ يول ب 


والتزام اه تا ШШ‏ والأقتصار على ما ذكره امام الحرمين رجسع الله ف 

تعاليقه من خی تبدیل » ۰ | | | 
غنوی أن الغزالی يذكر فضل اما ام الحرمين ЫК, ٠‏ رحمه الله ان لم تكن 

ا ا 


ың‏ التقليدى 1 ی اه الحرميت 2 أخرمات ام استاذه وید لت ى فا درجات 


الأسستاذيه + 


امام انحرمین ولد فى ۱۸ محرم سنة 4۱۹ س ۰۲۸ ١١‏ وتوف سنة ۱:۸۵ وهو 
من هو ؟ - نبغ ف علوم الجدل ویقال أنه وضع نظریه الجوهر . الفرد وکان مثالا 
نحریه الرأى حتى آنه كان ينقد والده وکان فى مجلسه يقول ` هذه #زلة من زلات 


الشيخ تر ند و الده + 


۱ تن 5„ رج الامام من نیساپور معد موت أستاذه الجليل وقصد الم ал.‏ 
شاعت الاشدار آن برخم على عرس الأستاذية عن جسدارة علمیه دلمسها خی . 
نظام الك وبشهد له علو درحنه وظهور اسمه وحسن مناظرته وجری عبارته. 


— Тэ سب‎ 


وذلك فى مجانس نظام اللك العلمية وكان يؤمها جماعة من الأفاضل والأثئمة 

العظماء с‏ خأ م الغزالى تلك المجالس « خرفعت اسمه فى الاغاق حتى أدت به 

لحال الى ۳ رسم للمسير الى بغداد للقيام بالتدريس بالدرسة الميمونة 
اتنظامعه هساو الها و آعحب الكل بتدرسه ШАША»‏ 44 37 وصار سعد امامه 
خر اسان امام العر اق 6 * 


وأخذ ددرس العلوم الشر Ас‏ لثلائمائة نفس من الطلبة ببغداد ( ۲۳ ) + 

وعلى ما نظن „йаз‏ هذا العدد كيرا بالنسية لعصر الغزالى وهو غير 3% 

بالنسية لعصرة وق هد | دلیل حسن تشهد بعلو کعت العزالى ومدى تلطه 
على القلوب + | | 


س مراحسل مو‌لشسانه : 


وف هذه الفترة ما بين 4۸-۸6 ۰ هذه الفترة أخذ بها الغزالی لانها 
كانت محدا وذکرا ونباهة فى شتی النادین الثقافية ذكتب فى هذه الفترة : 


م المنخول 3( أصول الفثه + ؟ سس شفاء العلیل قآ صول الفقه + 


۳ ب ما خذ الخلاف ٠‏ 4 ل لاب النظر ٠‏ 
هه . تخصين الماخذ + 5 «Ш с!‏ 
ү‏ _ خلاصة المختصر . Мый л‏ | 
А‏ الوسيط ла ٠‏ الوجيز ق خشسه ۾ الامام 
الشافعى ٠‏ 
۱ س аааз‏ الأصول ٠‏ 


وهو وان كان لم بدرس الفلسنة فى المدرسة النظامه ألا أنه أحكم در رأستها 

فى ثلك الفترة خقال : « خشمرت عن ساق الحد قى تحصیل ذلك العلم ( أى 
الفلسفه ) من الكتب بمجرد الطالعه من غير استعانه وأقيلت على ذلك فى ИЧ‏ 
غراغى 3( التصنیف والتدريس ف العلوم الشرعية وأنا معنو بالتدريس والاخادة 
Чер‏ نفس من الطلية نیع داد ۲۲(۰) ЕУ‏ 


فكتب فى هذه الفترة وق دراسات فى سول والعلوم الشرعية : 


س الى ا 


„ س تهافت الفلاسفة‎ ٣ س مقاصد الفلاسغة ؛‎ ١٠ 


۲ — المستظهرين خضائح الباطنية وخضائل المستظهرية ٠‏ 


4 


: __. ححة الصق о ٠‏ - معيار العلم ف خن النطق ‏ 
٠‏ - محل النظر ف المنطق ٠‏ ۷ - الاقتصاد فى الاعتقاد . 


۸ - ميزان العمل ء٠‏ 
فمثل هذا النشاط من رجل دون الخمسين لآية على حسن تفهمه لما 
بقصده من درأسات : هذا خضلا عن уа‏ < ه الاجتماعى + 


رحلات ومجاهدات : 

لابد أثل هذا أن بدرس نفسه مثلما درس شتی المذاهب والفرق عله بعثر 
على الحقيقة فى طوايا نفسه بعد أن يئس من العثور عليها فى خفايا السطور وتعثر 
بها + فأخذ بسال نفسه ماذا يقصد من تلك الدراسات أنه بريد معرخة الله ؛ 
أنيس فى Аё мл‏ النفس معرفة الرب وشاهد النبوة يقول من عرف نفسه عرف 
ريه ++ ولیس شىء أقرب الىك من نفسك غاذا لم تعرف نفسك САА‏ تعرف 
(ГУШ,‏ 


فأخذ يسائل ویلاحظ نفسه عن الأحوال والأعمال » غاذا الأحوان عوائق 
Р‏ اکله ۰ 


١‏ کم لاحظت أحوالى : 13А‏ آنا منعمس ف العلاكق » وقد آحسدفت 
بى من الجسوانب + 


مقبل على علوم غير مهمه » ولا نافعة فى طريق э 5 АА!‏ ثم تفكرت ف نیتی ف 
تدریس عاذ هی عبر خالصه لو حه ИА‏ تعالی с‏ بل ماعثها ومحركها Ша‏ الحاه ) 
وانتشار الصیت : غتبینت انی على شفا جرف هار » وانی آشفیت على الذار с‏ 
وأنى لم انتغل بتلاف الأحوال кы 7 ٠‏ 


LM 


3 алы ا‎ ир اك‎ =г == рчс شك لك‎ а + 5 


فلم أزل أتفكر 454 مدة » وأنا معد فى مقام‌الاختیار؛ أصمم العزم على الخروج 


من بغداد : ومفارقة تلك الأحوال يوما : وأحل العزم يوما ٠‏ وأثدم فيه رجلا 


А,‏ عنه أخرى لا تصدق لى رغية فى طلب الآخرة بكرة آلا وتحمل علبي 
حند الشهوة حملة ٠‏ ختفترها عشية + فصارت هوات الدنيا تجاذينى سلاسلها 
الى المقام : ومنادى الايمان ينادى : الرحيل : غلم يبق من العمر الا قليل ؛ 
وین يديك انسفر الطویل ؛ وجمیع ما أنت خيه من العلم و العمل 6 رماء وتخبیل ‏ 
فان لم تقطم Суу!‏ هذه لعلائق غمتی تقطع ؟ ۰ خعند ذلك сыш‏ الداعيه ؛ وینجزم 
لعزم على الهرب والفرار 


بعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة : اياك أن تطاوعها » خانه 
А‏ الزوال ٠‏ غان أذعنت لها : وترات هذا الجاه العريض : والشان المنظوم 
А!‏ عن التكدير والتنغیص والأمن المسلم الصا عن متا زعة الخصوم ؛ وربما 
لتقت الك У, ЧИЕ‏ متسر لك المعاودة + 


а فلم آزل آتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ؛ ودواعى الآخرة + قريبا من‎ О, 
ү! سنه ثمان وثمانين وأرمعمائةه 3594( هذا الشهر حاوز‎ А ау р. . انسور آو لها‎ 
حد الاختيار الى الاضطرار : اذ أقفل الله علی! سانی ؛ حتى اعتقل عن التدريس‎ 
لا بنطق لسانی تکلمه واحدة ؛ ولا أستطبعها الدتة » حتى آورئت هذه العقلة‎ 
А لطعام و الشرب‎ Бе) الهضم و مر‎ о ей حزنا 3( القلى أنع دمت معه‎ А اللسان‎ з 

کان ل بنساغ لى شرید ولا تیشم ی ام وتم دی ى الى ضعف القوى حتى 


انتجاء الضطر الذى لا حيلة له сыла рт Kê‏ الضطر را دعاه Жы, ٠‏ 


على قلبی الام راض عن الحاه و الال والأولاد والأصحاب Ф‏ 


РИКИ‏ لی مكة » وأنا أدبر فى نشی سفر الشام » حسذرا 


РҮ —‏ مس ) م ۲ - الامام العزالی ۲ 


الصل ف الخرو ج من بعداد على عزم الا أعادوها آیدا ٠‏ واستهدفت الأئمة 
آهل العراق ААК‏ » اذ لم يكن الاعراض Ме‏ كنت فيه سببا دينيا » اذ ظنوا أن ذلك 


هو المخصب الأعلى 3( الدين + وکان اک مبلعهم من العلم + 


ثم ارتيك الناس ف الاستنباطات » وظن من بعد عن العراق » أن ذلك 
کان لاستشعار من ЖУ ад,‏ و آما من قرب من الولاه ؛ وكان دنسأ هد الحاحهم 
فى التعلق بى : والانکباب على واعراضى عنهم وعن الالتفات الى قولهم : 
شقولون : هذا آمر سماوی ؛ ولیس له سیب الا Сыа (лде‏ آهل الاسلام А‏ 
وزمرة العم А‏ 
خفارقت يعداد : وخرقت ما كان معى من المال » ولم أدخر الا قدر 
الكفاف с‏ وقوت الأطفال ترخصا بان مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفا 
على المسلمين » خلم آر فى العالم ما لا يأخذه العالم لعياله أصلح منه ۰ 


ثم دخلت الشام : وآقمت به бый‏ من سنتين » لا شغل لى الا العزله و ДА‏ 5 
والریاخه والجاهدة : اشتغالا بتزکیه النفس » сыз лә‏ الأخلاق » وتصفه 
ف مسجد دمشق + آصعد متارة السجد طول النهار وآغلق بابها على نفسی ٠‏ ثم 
رحلت منیا الى بيت القدس ؛ أدخل كل يوم الصخرة » وأغلق بابها على نضی ٠‏ 


۱ ثم تحركت ف داعبه غرمضة الحج : واستمداد من برکات مکه ؛ والدينة с‏ 
وزيارة رسول الله صلی ДИ‏ عليه وسلم ؛ بعد الفراغ من زيارة الخليل ؛ صلوات 
д‏ عليه + خسرت الى الحجاز * ثم جحذبتنى الهمم » ودعوات الاطفال الى 
الوطن ه خعاودتة с‏ بعد أن كنت أمعد الخلق عن الرجوع اليه + غاثرت العزلة 
به أيضا » حرصا على الخلوة وتصشه القلب للذکر- + 


وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال » وضرورات العاش ؛ تغير ف وح 
اراد С‏ وتشوس صذوه الخله ه + وکان У‏ بصفولی الحال الا ف أوقات متفرقة ٠‏ 


س Тї‏ سس 


وعلى ما نعتقد أن خروج الامام كان سببا دينيا ونفسيا وليست التقلبات 
الستاسیه و ان صادف خرو حه ОЙЛА‏ نظام 118 وملحساه + 


ومعتقدنا له من شواهد آحو ال الامام ما بویده فعندما غارق بعداد خرق 
ما كان معه من المال ولو كان للسیاسه دخل ف الخزو ج لاحتاط لنفسه ++‚ 
هذا ۰ وان ملاحظة الأحوال الامام فى تطواغه لنلاحظ انه كان تثبر الاعتکاف 

الفکر حشا بالوقوف على الأراضى المقدسهة ٠‏ ومن هذا شانه У‏ مظن 
۲ نحمله الستاسه على أهو ای ومع ذلك لا ننفی تدخل التقلیات الستاسبه ۴ 
شخصه ولا نجزم بفعله؛ » ولکن نقول صادخت التقلبات السياسية تقلبات الغزالى 
الفكرية ولقد كانت تلك التقليات هدفا الخصوم خکم أولت الأحداث التى 
أت به تأويلا ينقص من شأنه وما دمنا على ثقة من تاريخ الغزالى تشه 
غلا نرضى اذن بتاریخ оле‏ له وان كان ثقه ایضا , خالغزالی آرخ سبب خروجه 
فاعتمدنا عليه ولا داعى للارتباك + وشاهدن الحسى على أنه كان أمرا ديندا ذلك 
الفیض من ااؤلفات + فى هذه المرحلة » وتلك المرحلة تنبه الغزالی الى أن المؤلفات 
السابقة كانت مجادلات قام بها عقل نقدى عدا أصول الفقه غانها كانت 
لحاحة التدريس + أما اليوم والئفس ظمآى تواقسه الى المعرفة خکیف يرويهسا 
ویحنیها خأحباها بالدين ات تلك المؤلفات : 


۱ احاء علوم الدین ٠‏ ۲ الحکمه من مخله‌قات الله + 

+ 9 الرسالة الوعظه ٠‏ $ الاملاء فى أشكالات 
الأحباء ٠‏ 

о‏ الضنون به على غير أهله ٠‏ 5 يدانه الهدابةء 

л سس موأهم الناطنية‎ А + مشكلة الأنوان‎ - у 


٠ حواهر الثرآن‎ ١و‎ ٠ جوائب مفصل الخلاف‎ _ а 
الرد على الرياضة‎ ١4 ل غیصل‌التفر قة بين الاسلام‎ ۲ 


ا كيماء سعادة ١١ | А. ДА‏ سے کتاب الدر ج А‏ 
۷ 7ب الرسالة الدسية ١ ٠‏ قواعد العقائد ۰ 


فهذه ااولفات الدينية تعطينا دليلا حسیا على أن الغزالی خرج يعالج 


__ Ро س‎ 


حالته А441‏ اذ عون مولفاته الفت فى تلك الر حله * ويجب أن نابحظ آنه فى 
& السنو ات С‏ العم ر خاض تجریته الصوغية وسلوك طريق التزه د والانقطاع б‏ 


? فصر‎ СЕ سس صل‎ її 
الركوب الى سلطان المغرب يوسف بن تاشفين غدينما هو كذلك اذ أبلغ اليه نعى‎ 
۳ | عن تا‎ Ал دو نش الذکور فصر فا عر‎ 

قال اندکتور عبد اثرحمن بدوی : وهذه الرواية زائفه كلها لأن یوسف بن 
تاشفین توق دوم الائنین ۳ من المحر رم سنه ۵۰۰ : غهی تفترض اذن أن العزالی 
كان ن ف الإسكندرية سنه ۰ وجمیع ألروايات تؤكد آنه کا کان ف تلك السنه ف 
خراسان‌وعلی وجه التخصيص ف نيسابور للتدريس ف نظاميتها ‏ لهذا يجب 
عد مسألة а‏ العز الى الى مسر والاسكندرية أسطورة ;)7( Ф‏ 


* سب عسودته ألى طوس والتدرديس : | 
وبعد انتهائه من زيارته بیت القدس و البلد الحرام أ أراد العودة الى 
طوس лан‏ بنداد ولم يقم مدة طويلة بها بل قصد منها الى خراسان وف 
أثناء ذلك اجتمع به أبو بكر ابن العربی(') قبل معادرته بغداد الى خر اسان 
ثم لماتولى غخر الاك حوالى سنه 458 وزارة خر اسان : ثم الح على الغز الى فى 
معاو دة التدريس فام بيجد به من الاذعان و عاد الى шош‏ ف نظلا аза‏ 
لا ق نظامیه بغداد اذ كان АА‏ الك وزيرا فى نعسابور لسنجر حاکم خر اسان 


АА ЗЕ: 2‏ سط شی з‏ ن ماکشاه( ) 4 


ولکن الى متی استمر الغزالى فى التدريس منظامية ذيسايبور ونحن نعلم أن 
فخر امك قد قتله أحد الباطنية ف المحرم سنة ۰ خلعل الغ زالى خكر ف تولی 
اتدریس ينظامية ٠‏ وهذا ما نميل اليه ذلك لا نراه في رد الغزالى على موّدد 
الك أنه معنى بصفائه الروحى ‏ هذا خضلا عن زهده ف التدريس والناصب 
التی уы‏ احم الناس حولها وان قدل التدردس خهو غير حفی به انما كان لرجاء رجل 
الستاسه والحاحة عاى الغزالی فان مات صاحب الرجاء فلا ممع لنعز الى Е‏ 
уаз рУ‏ وق كلك К‏ 2 أله واقعة بين سئة 44 ٠ ооу‏ اتی عاد وعاود لتدریس 
ИНИН ЧЕ‏ 


نت ۲ س 


ж عجائب الخواص‎ ۲ ٠ النقذ من الضددل‎ А 
سس عایه الذو ر ۴ در 4.1 + مس المستصفى من عام‎ “©” 
۰ الأصول‎ ۱ 
٠ءايحألا الاملاء على مشکل‎ — + „әз سر العااين وکشف‎ о 
Е + الدارين‎ 


ا 
ك النظامية و عاد ای بیته واتخد جواره дьаш‏ 


معه من فاد + 

٠+ الدرة الفاخرءة ف كشف علوم الآخرة‎ ١ 

؟ ‏ الجام العوام فى علم الكلام(؟") ٠‏ 

الى أن مضى رحمه الل بوم الائنین اثر آیم عشر من حمادی الآخرة سنه 
دوس وخمسمائة ودغن مظاهر قصدة 4 طابور ان( ۳( + 


СИЛА‏ مو لفاته منها ما هو صحییح الست انه ومنها ما هو مشكؤك خنه مثل 
منهاج гыма‏ و الدرة وغر ذلك مما حققه أله دکتور ме‏ الرحمن بدوی + شان 
غاتنا التحشق خلا مفوتنا ملاحظة التدر رج التاريخى فى مؤلفات الامام العزالى 
اتکون تسخصبه الامام і‏ فى الدر اسه Е‏ 


الغزالى شعر تغلب عليه النزعة الصوغية وهو فى شعره مقل وربما لجا 
انی الشعر فى آخر آنامه غله الکوکب التلالیء شرح قصيدة العزالی لعبد العنی 
ЫШ‏ مخطوط ف دار الكتب الصریه ا( ج ۱۲ : ۳۵۰ ) برقم ۲ تصوف 3 
ورقة ( ۱۲۹۵ ل 4۲۵ ) وتاريخ نسخه ۲۸ من صفر سنة ۱۲۸۱ وأولها : 


۱ب 
۱ | ۱ 


А 


с. . 


قل لاضوان رأونى دينا ‏ فبكونى ورثوأ لى حزنا 

و دد أساتها ¥ ستا ۲ م ذا مح اختلاف 3( صحة ("У‏ + 

العضوان الأول فى مخطوط الحمدیه باستانبول رقم ۱ + والثانی فى 
الخطود رقم ۳ العوبيه فى 

و تسس | [ القصددة 

بدأت يعون أئله رنی Удаа‏ على أنعم فضل الایادی محمسلا 

أشعار للغزالی له ف السبکی ع/ ۱۱۵ الرتضی ( 4؟ ‏ ۲۵ ) مفتاح السعادة 
لصضاس کدی زاده :9 А‏ 

وف المخطوط رقم ( ۲۲۶۱ ) ف جوتا راجع برتس ج 4 !( ص 4۲ ) ۰ 

القصيدة العرجه ومطلعها : 

الشدة آودت با اج يارب تعحسل بالفر ج 

وطرغا من شعره ردا على الامام الزمخشری عندما سأله عن معنی ( الرحمن 
على العرش اسنوی: ) خقال : 


ثم سر فامضش من دونه قصرت واثه آعضاق الفحول 
اين منك рай‏ فى جوهرها هل تراها أم تری كيف تجسول 


— ФА — 


وکذ؛ الأنئاس هل ذحص‌ها لا + ولا تدرى منى عنك تزول 
أين منك العق-ل والفهم اذا غلب النسوم فقل لى يا جهول 
أنت أكل الخبز لا تعرفسه كيف يجرى منك أم كيف تبول 
فاذا كانت طواياك التى بين جنبيك كذا فيها ضلول 
كيف تدرى من على العرش آسنوی لاتقل كيف استوی كيف النزول 
كيف يحكى الرب аі‏ كيف л‏ فلعمرى ليس ذا الا فضول 
فهو لا أين ولا كيف له وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهو فوق الفوق لا فوق له وهو فى كل النواحی لا يزول 
جل ШЫ‏ وصنات وسما وتهالى قدره عما تقول 


فهذا تاريخ الامام العزالی صورة من كفاح ونجاح ق جهاد رحمه الله 
وطيب ثراه - خكم رانا واخ من البيت الى الحرم القدسى بنشد العرخه 
аад‏ ف صروح لغلسفه ثم هو غير قانع غیضرب فى مهاد العرفه ودرویها 
حتی وصل الی روابی الجليل ناموس عسی والوادى المقدس امل موسى + وق 
تلك الیقاع ا راد أن بخلع نعله ٠‏ بيد أن الدواعى هتفت به مشكاة الانوار ف اليلد 
الطنت و اایلد الحر ام 


ثم ینمی طو أخه الى مثوی ول وف تلك ال هلت ا ا صور о‏ ؛ الحاهدات 
النفسية وحقاكقها ومن هنا استمد الفيض الاشراقی ٠‏ 


فلقد كان قلقه وحيرته عسقا أنه كان فى كل رحلة аз‏ لنا ЫҢ‏ من جو اتی 


ЧАМА‏ قصه الطو اف الجسمی ولنقصن علیکم نباه الفکری وصورئه الشکلیه 
تعد كيان + 
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اليو الفكرى قبل الغزالى 


و أ 1 


. ملاحظات على الاغنتان ٠‏ 


تس اأ لعكلمون و الاغتتان دأ لعفل * 


ود سنج هذه | ار حله А‏ 


_, قود الحهد (с ДАЙ‏ اعفد 
الاتصال دين الدين و الفلسفه б‏ 


ee Û 


الجو الفكرى قبل الفزالى 


ي لا хх‏ أن نستقصى كدف دخات الفلسفة ديار الاسلام ؛ ولا أن نلم 


ولكننا نحت أن نبين أن 11 لغلسفه دخلت دبار الا سلام ووحكحدت لدى 
الاسلاممين مرتعا لأن تنمو مترعرعة وأقبلوا عليها بالشرح والتلخيص 
و التفصیل ٠‏ 


© كذلك نحب أن نبين أن الفلسفة عندما دخات ديار الاسلام لم يکن 
لجتمم فى خواء فكرى وغراغ من الثقاغه ۰ 


ي كذلك نحب أن نبين أن الفلسفة کنمط فكرى وتراث بشری لم يكن 
ليضير الاسلام فى شىء لولا ما ظهر على الاسلاميين التفلسفین من التعصب 
لأرسطو و المشاشة ختحولوا بالفلسفة الى دراسات مدرسية جامدة جافة فى بعض 
الأحوال أو أكثرها فى الصفة العامة ٠‏ وهذا لا يمنع أن يكون هناك أبداع فى 
معض الأحوال وان کان بظهر نادرا + 


كذلك نحب أن نبين هل لقیت الغلسفه قبولا حسنا من الثقفين وأنصافهم 
أو كان الانسداق فى تبارها نوعا من الحرية العقلية آساسها الانخلاع ف صفه 
التندىين ؟؟ 


وهذان لاسولان بعتبرآن معفد ی الطر اخه وأطراف اشکله لنی رجت 
بالامام الغزالی لذن سحت بعمق قيمة АА ЈА‏ وقدسیه الدین ٠‏ 


— #1 _ 


الفلسفة فى جو ااجتمع الاسلامى 


« لم تظهر الحکمه أو « الفلسفة » بالمعنى الدقيق ‏ حينما ظهرت فى 
سلاد у‏ 423 و الا سلامته خلهو ر بحث حر مستقل с‏ وانما ولدت 3( 45.3 مضمخه 
داریج الدین الاسالامى خاصة › + وتعيق التددن А ы‏ عام 0 9 2.4 كان مولدها : 
۳9 وتطورها ونماؤها محفوفین بالکاره والصعاب ٠‏ ولئن كانت تحظی ف ختر ات 
الصحو العقلى بنفحات من النجاح ح والتاكيد ٠‏ خان الحو الفكرى العام لدم نکن 
الا ق هذه ДАҢ)‏ ات وكسب ы‏ 5% لاز دهار ها وذبوعها ОА‏ محسدود 
المدى ؛ ضبق الآغاق ؛ اذا ما قنس بازدهار وذیو ع سأئر مارات الفكر العربى 
کانکلام و التصو ف والفقه والأصول ЕС‏ 


والأمر الذی نستطیع استخلاصه من الاشارة الى مواقف الخصومة و الغداء 
التى طالعت الغلسنه منذ ظهور ها ؛ ولازمت مراحل تطورها و انتشار ها » هو أن | 
» الكلام » والتصوف والفقه و ДИ‏ ريح ؛ کل اولك قد لد س حلة الدین الاسلامی ؛ 
وانطلة ق من مسائله ؛ وعالج جو انيه 4 اعتىر بحنا ۳ آمشروعا 5 ه وجاز لاتماعه 
أن بسيروا فى سپیلچم التی АЗА)‏ روها من غير آن يجمع الاخرون على Жа‏ 9 متهم 
ددعو ی انهم بخرجون على الصراط تم ٠‏ أما الفلاسفه ова‏ لوا فى ذلك 
عنتا كيرا ؛ وكان حتما عليهم أن بعنو! بااشاکل М\‏ هنده التی تخنلج نها أخئدة 
аА!‏ اطتین فيسيعوا على المسائل الفلسفة ثوب النظر الاسلامی » وهذا النظر 
الاسادمی العقلى الجر د هو الذى تسميه خلسفه عربیه و اس لامية بالمعنى 
الدقيق ؛ تمييزا له عن سائر جوانت ХАЙ‏ العربى التى أللحنا ШЙ‏ » كجائف الفقه 
و انعقل العملی : 7 و ۱ الکلام т‏ أو الدفاع جن الدين سهالا عاطفیه 4 ومناهج وجد انیه 
تکاد تجعل من کل طريقة صو غیه دیانه اسلامیه دمعنى جسددد һЕ‏ مناز زعا من 

مناز ع النماء الدینی .5 العقل لا يستطيع له رقابه ولا ضبطا ٠‏ 


وعلی هذا فان تمییز الفاسفة سفه بالعنی الدقدق بعتمد على ыш)‏ سار 
جوائب الفکر العربی > و الخقاخة الا سلامیه » ولا منفرد عنها الا با لنهج الذى هو 
منهج المنطق العقلى ؛ أو النظر « العلمى » المجرد ومن الجائز أن КК‏ هد | 
الارشاط اذا قلنا ان هذه الحکمة أو الفاسغة بالعنی الدقيق انما عذيت أشد 


سس 21 = 


العناية متسان صلاتها بالشريعة : وسعت الى التوغیق بين العقل والنقل : لتبرهن 
على أن الدين اذا تاخی مع الفلسفة حصل الكمال ؛ وحصحص الحق على قدر 
لطاقة الشرية » خذات الله وصفاته وعلاقة الواحد بالمتعدد » وصله الله 
بالعالم » وانتظام الكون وقوانين الوجود والحياة والنفس والأخلاق وناموس 
المصين والعاد » کل ذلك كان شاغل الفلاسفة وشاغل التصوفة وشاغل المتكلمين 
على السواء И ٠‏ 
سد أن الاتفاق ف المشاغل لم يكن دعنى اتساقا ق الجهود : بل ان خالاسفه 
сац‏ اضطروا الى الجهاد الأعظم فى سبيل غزو استقلالهم وتأييد أصالتهم 
عبر صلات خصامهم الحنيف الفقهاء و الصوفية والمتكلمين ؛ ولا سیما آوئئك 
انين آثروا التعنت من طائفة المتزمتين ٠‏ وق وسعنا القول أن مفکری العرب 
, ااسلمن قد تمرسوا بالغلسفة تمرسا آوسم من أن تحصره داگرة « الفلسفة » 
بالعنی الاصطلاحی الدقیق ۰ قد انطوت التجربة الفلسفية فى الفکر العربی على 
مه أقف خصیبه تجاأوز حسدود الفلسنه ر« الدرسیه ۾ كمأ غهمهما مؤرخو МА‏ 
موجه عام » ذلك أن هؤلاء الباحثين آلنوا » فى كل عصر ومكان ؛ أن يقصروا نطاق 
д)‏ الفلسفى على نشاط الفلاسفة الذين ابتغوا التوخيق بين العقل والنقل » وبين 
الفلسفة و الدین с‏ ولكن هذا الرآی لا بشمل ساگر المفكرين النوايغ الذين أضاخوا 
إلى هذه المشاغل الركيسيه أصالة انتقادية عمیفه جعلت روحهم الغلسفیه تتميز 
ازدهار 4л АДИ‏ الفلسفبه ف 


محدة واعبة اختصوا بها خآصبحوا فى نظرنا نبر اس 
خلل الاسلام + 

وقد وجسدنا تيسيرا للبحث أن نلم بالتجربه الفلسفية العربية واظهار أن 
هذه الفلسفة تتميز بمنحی أول هو منحی : التبار العقلی : وبمنحى آخر هو 
منحى : الشار الاقتصادی بردة فعل شساملة عميقة حققتها ثورة « العز'لى » 
ضد هذين Оэ ЛЫШ‏ معا( ) ۰ 


و هکذ | استملت | انظمه الإسلامية МИ‏ ی على ممكئات تقاخه غنب4 من 
ااناحیتین ٠‏ 0 


и 
رل‎ 


أ سم الدینیه الر و حبه ۳ 
۲ س الفكرية القلسفبه + 


— 0 


.6 تر 


وعلى ضوء التوتر الداگر بين الملكات الأصلية والنزعات المكتسبة اتخذت 
العقلية مواقف متباينة تحت كل منها پندرج اتجاهات : 
الاسلاميون о‏ ونظ د بات تتسديس الفلسفه : 

و تناول موا الفلسفة “з 2 1919053 к сеч‏ ۰ التوخيق 


(Ту‏ ومنهم الشراح الاسلامیون الشاژون الذين قبلوا « لارجانون 
لأرسطى كرح دة فكرية كاملة واعتبروه قانون العقل الذى لا برد بل لو :و الحق 
يقال جميع آثار « الاستاجيرى » تقريبا وكما حاولوا الجمع بين رأى ИРК‏ 
آغلاطون الالهى وأرسطو الطبيعى حاولوا التوفيق بين الحكمة والشريعة أو بين 
ала‏ المعقول وصحيح النقول + 


(ب) و مفهم الشر اس الاسلامیون الرو اقبون الذين قبلوا الرو اقبه منطشا 
وغلسفه » ورغضوا الكثير من عناصر منطق « الاستاجیری » وغلسفته ٠‏ وهؤلاء 
الشراح الاسلامیون مشاژون کانوا آم رواقیون لیسوا فى حقيقة الواقسم الا 
امتدادا ШИ‏ فى العالم الاسلامى ولا بسعنا الا أن نیرز دائرتهم بکلیتها خهی 
لا شم الاسلام ف شىء »(۲) » وهذا القسم بمثل فلاسفه استطاعوا أن 
بهيثوا الأذهان لتلقى التراث الواشد : 

+۰ الکندی‎ ١ 

۲ ._ الفارابى 5 

٠ این سينا‎ Ў 

А س أمن رشند هه الخ‎ ٤ 

هؤلاء الفلاسفة وأمثالهم يمثلون النیار. الفلسفى الخالص من شوائب الفكر 
الاعتزالى » ضمعد أن كانت التجرية الفلسفية ملتقى العقل النظرى ر الاعتز الى 
А‏ غلسفی بالمعنى الدقيق » ۰ 

خاذأ كان خلوص الفكر: الفلسفی و استقلاله من مناقب هو لاء القوم 524 
من مثالبهم تحولهم دالغلسفه من ميد ار ن محاو لات الىحث عن الحقيقة К‏ حعل 

| 


| — اج سس 


۱ 


الفلسفة غابة فى نفسها مقدسة لا يعرف النقد اليها سبيلا ومجمل القول : 
أنهم جميعا قدسوا الفلسفة وجعلوها صنو الدين ولم يحاول أحد منهم أن 
نح دد موصوع الفلسفة من موضوع الدين ولعل ذلك كان عن عمد منهم حتى 
لا یقعوا فى سعير الشورة عليهم غرآوا فى المؤاخاة بينهما اسلاما ثقاغيا وامنا 
احتماعسا * 
۳ . الکندی ومظاهر تقدیس الفلسفه : 
(1) تعریفها عند الکندی پرمی الى ذلك الظهر التقدیسی » эё‏ يقول فى 
(ب) وف میدان القارنة بينها وبين العلوم يقول فى مطلع كتابه الى 
وان آعلی الصناعات الانسانية منزلة وآشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التی 
حدها عام «ЫЛАЙ‏ بحقائقها بقدر طاقة الانسان ОУ‏ غرض الفیلسوف ف علمه 
اصاية الحق وق عمله العمل بالحق » ٠‏ 


(ج ) ثم هو یجعلها فى مرتبة الدين خیقول : 

ر قول الصادق محمد وما أدى عن الله зәл‏ جمبعا بالمقابيس العقلیه 
النى ۷" بدغعها ألا من حرم صورة العقل лал, А‏ بصوره الجهل Ф (у‏ 

وبالرغم من أن الكتدى كان فى تفكيره منزنا معتدلا سد أنه نظر الى الفلسفه 
نظرة تقدبسسةه حفزت من سعده у‏ بعمق هده الخکر 5 شواهد وأضحه 
با نحده ‏ قد أغرب فى فكره حتى جعلها صنو الدين باشارة خاطفه ٠‏ 
۲ ل الشسارانی : 

وتحوله بالفلسفة الى غاية فى نفسها : 

تأبم бе! ЛАЙ‏ الكندى فى هذه النظرة التقديسيه ثم راسم بجدد لها 


تویها القشیب وبعطیها صور ده البحث الفلسفى الذى تعو ده من ДЇ‏ اث الاغریقی : 


لس ۷ سيب 


فنظر فى А25‏ الدین وق А.‏ المأ نه موحد فى الدين و ده وق ТИН‏ 


| ولا 1а‏ عند د أشهر رجاله أغلاطون وآرسطو Е‏ دفا بلغ حسد әш‏ » فوحد 


و عقد لذلك كتايا ب الجمع بين رأى الحکیمین » • یقول ف آوله : 


ولمارأيت آکثر آهل زماننا قد تخاصمو ا وتنازعوا فى حسدوث العالم 
وقسدمه وادعوا آن بين الحکمین المقدمئنن الرزدن | Е АУА‏ اات ت المبدع 
الأول وف آمر النفس ءءء الخ وی كثير من الأمور الدينية والخلقیه وا А‏ 
أردت من مقالتى هذه أن أشرع فى الجمع بين رآیهما » والابانه عما يدل فحوى 
قولمهما لنظهر الاثفاق بين ما كان بعتقد » ФА Јоза‏ والارتياب عن لوب 
الناظرین ف کتبهما ۰ ۱ 

وهذه الحاوله - التی تلف ا هذا الكتاب ‏ على اخفاقي فى الواقع 
ایست عجدية بمقدار ما هی Аала‏ ( فقد قامت على أساس واه هو : اعتقاده 
بوحدة الفلسفة نتيجة ایمانه بآن الفلسفة غاية فى ذانها ۰ | 

نم حاول ثانيا بعد ما خيل اليه أنه استطاع أن يصل الى وحسدة الرأى 
فى الغاسفة ويبدو АЙ‏ اتم بالنتيجة : وتحمل تبعتها فراح يربط بینها وبين الدين 
دنظرية الفيض : وتعسف فى ذلك حين آلف نظرية العقول العشرة * وكذلك قام 
К‏ بين النبی و الفیلسوف с‏ لذلك قال بالنيوة Ш‏ آما الشریعه فان مردها 

۱ الوحی والوحى يهبط من الله عا ی النبی عن طريق ر جبريل с‏ + وان نفس 
لذبى تحقق الاتصال بالعقل الفعال عن طردق Ад!‏ والالهام فعلا عن طريق 
التأمل العةا ی الان у‏ يشر منح مخدلة عظمه تمكنه من الوقوف على الالهامات 
السماوية ف مخثاف الظروف و الاوقات » وعلی هذا النحو نی Зх‏ ( 
وتتفق الشریعه مع الفلسفة فى جوهرها(*]: ٠‏ 


والاختتان ب 7 نرى | امتياز | الفا رابی ۳ 6 ال 8 التبیر الفلسغى 


A 


КЪА 


أبن سينا خطه منهج جدید : 


دين امن سينا ف مقدمه كتابه « منطق المشرقيين » تحكم أرسطو والمشائين 
من عقول التقلسفة الاسلاميين » وكشف عن خلسفته هو وموقفها ۰۰ خقال : 


و وبحد أن نزعت الهمة بنا الى أن نجمع كلاما خيما اختلف أهل البحث 
فيه لا نلئفت فيه لفت عصبية أو هوى ألو عادة أو الف ؛ ولا نبالی مفارقه تظهر 
منا لما ААЙ‏ منعامی كتب اليونانيين ألفا عن غفلة وقله غهم : ولما سمع منا فى 
تنب آلفناها للعاميين من ا لتفلسفه المسعوخين بالمسائين الظانين أن الله لم يهد الا 
'ياهم ولم يتل رحمته سواهم مع اعتراف منا پفضل سلفهم ( يريد آرسطو ) ف 
تتبهه لما نام عنه ذووه б‏ وأساتذته ؛ ول تمييزه اقسام العلوم بعضها عن بعض : 
وف ترئسة العلوم خيرا مما رتبوه وق ادر | الحق ق تفطنه لاصول صحبحة 
سريه ف أكثر العلوم وى اطلاعه الناس على ما بینها فيه السلف وأهل بلاده б‏ 
А,‏ أقصى ما يقدر عليه الانسان يكون أول من مد يديه الى تمبيز مخطوط 
وتهذيب مفسر ؛ وبحق على من بده ان يلموا شعثه ویرمو؛ تلما یجدونه 
خيما بناه ویفرعو! اصولا أعطاها ٠‏ كما قندر من بعسده غلی ان ایفرغ نفسه من 
عهدة ما ورثه منه خذهب عمره فى ما آحسن فيه والتعصب لبعض ما فرط من 
تقصيره » فهو مشعول عمره دما سلف + ٠‏ ليس له مهله براجع بفيها عقله ولو وجدها 
ما استحل أن يضع ما قاله الأولون موضع المفتقر الى مزید عليه » و اصلاح 
له أو تنقيح ٠‏ وأما نحن خسهل علينا التفهم لا قالوه آول ما اشتغلنا به ولا 
ОРУТ‏ أن يكون قد وقم الينا من غير جهة البونانبین علوم — وکان الزمان الذى 
شتعلنا هيه “Шм‏ ريعان الحداثة ٠‏ ووجدنا من توفيق الله ما قصر علينا 
بسببه مدة التفطن لا أورثوه ثم قابلنا جميع ذلك بالنمط من العلوم الذى Азда‏ 
الیونانیون « النطق  »‏ ولا يبعد أن یکون له عند المشرقيين انم غيره ‏ حرفا 
حرش | خوقفنا على ما تقابل وعلى ما عمی وطلبنا لكل شیء وجهه حق ما حق 
وزاف ما زاف » ولما كن المشتغلون بالعلم شدیدی الاعتزاء الى المشائين من 
النونائيين کر هنا شق العصا ومخالفة الحمهور خانهز نا آلیهم وتعصینا للمشائتن ٠‏ 
اولی غرقهم بالتعصب لهم с‏ واکملنا ما آر ادوه وقصروا خبة ولم بیلغوا اربهم 
منه وأغضينا عما تخبطوا а‏ وجعلنا له وجها ومخرجا » ونحن بداخلته شاعرون 
وعلى АШ‏ واقفون © غان جاهرنا بمخالفتهم : غفى الشىء الذی لم يمكن الصبر 
غلیه وأما الكثير х4‏ غطناه أغطبة التغاغل ‚бу‏ 


= $4 — 


قال الشيخ ممطقى عبد الرازق معلقا ف كتابه التمهيد ( ص 44 ) : 


۾ وما یکون لنا أن نلتمس وراء ابن سينا مرجعا للحكم ف الفلسفة الاسلامية 
وجماع الحكم أن الفلسفة الاسلامية كانت فى غالب أمرها قائمة على العصبيه 
لأرسطو وللمشائين لكن خلاسفة الاسلام على الحقيقة من أمثال امن سينا کانوا 
برغون لأرسطو غضله من غير غفلة عن قصوره أحيانا М 00 АА з‏ 


واغتتانهم بها » هذا من جهة лар‏ ابن سينا وما بسوده ؛ آما من جهه أبن سينا 


نقد لاحظنا آنه كان بسوده تباران : 


أ سس التسار الأول : 

هو التظاهر بالرضا كما يقوك : كرهنا عدم شق العصا ومخالفة الحمهور 
و الانحیاز و التعصب للمشاقية و الاغضاء عما تخبطوا аза‏ وجعلنا له وجها ومخرجا 
التسار الثانی : 


و هو عدم رضا این سنا على التعصب الذى ساد дА АЗ!‏ ۴ عدم د 
تعصبا يضيم معه الحق ٠‏ الشی» الذی جعل ابن سينا يقول : 


+ » التعالغل‎ 4.21, „быр? 25А А) 


؟ ‏ التيسار الثالث : 


محاواته "لأخيرة لانشاء منطق الشرقین تعطى محاولات ابن سينا الانجابية 
نحو خهم جحديد لثرات الشرق والاسلام А‏ | 0 


ومن تسوده تلك النوازع بالطبع с‏ له А‏ فلسفتان, وهذا ما كان عليه 
فعلا ‏ خقال : ولا نبالی مفارقة تظهر منا لا آلفه متعلمو كتب الیونانیین الفا عن 


سے 09 =„ 
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غفلة وقلة خهم * ولا سمع مذ منا کتب كنا آلفناها للعاميين من التفلسفه الشعوخین 
بااشائین а-а:‏ الروح ! الثائرة سنجدها عند |‚ لغزالى بيد أن А эел!‏ 


وان ظهر له نزعتان تجاه الدين العبر عنهما : بالشريعة والحقيقة » وعندما 


ملاحظات معالية بعض آلفکرین عن هذا الافتتان : 

تخل ذلك ما سیون Е‏ کتابه د {ее‏ تصوص لم تنشر متعلقة بتاریخ 
التصو ف 2 لاد الاسلام ۾ عن رسائل أبن дене‏ الأندلسى ` 
۱ - قال فى أبن رشد : 


« وهسذا الرجل المفتون بأرسطو ومعظم له ويكاد أن بقلده فى الحس 
و !لعقو لات الاولی ولو {ее‏ الحكيم تقول А‏ أن القاكم ما عد ف زمان واحد 


و وهذا الرجل آخهم خلاسفة الاسلام وأذكرهم العا العا وم القدیمه وهو 


ИНДИЙ ҮН КО 


مثصر فا ۳ قناع المسلمين ده دا التوغیق + 


۲ آما این سینا عنده : 


. شعموه مسفسط کنر الطنطئة قليل الفائدة وما له من У А‏ یصلح ویر عم 


_ б\ 


ДЕ |‏ لحمئة ча),‏ مۇلغة م ۳ بط من کنب أخلاطون А‏ و ما خدها من عند ه فسىء 


وغيرهم من حكماء اليونان كان أمرا غير خفى ٠‏ هذا وان كان یری ف کلام ابن 
далы‏ تسدنا من لتحامن فتارة يسفه من يحتذى حذاء العنم الأول وتارة يخطا 


من تعد ٠ )(» 43р‏ 
{ أبو حیان التوحيدى ونظراته فى مساواة الفلسفه با لدخلاق : 


وبلغ من شان لفلسفة آن آصبحت مدحا ان پنتسب الى سقراط وآغلاطون 
وارسطو و مذمه لن هو عار من ذاك النسب ونلمس كذلك ا: نهم ربطسوا بين 
نس والأخلاق ريطا محكما فلس ينتسب اليا من لم يكن كريما مساء !.... 
ونرى ذلك ف كتاب أبى حيان التوحيدى المسمى مثالب الوزيرين ( ص ۱۱۵ ) 
قال موحها الكلام لاسن зе,‏ 


ә‏ هل عندك أبها الرجل المدعى للعقل المفتخر بالمال والمتعاطى للدكمة 
أل الحسد و النذ اله و ال" الحهاله والضلاله + تز عم أك من .4 أخلاطون + 
وسقراط وارسطوطالیس؟آو كان هؤلاء يضعون الدرهم على الدر هم و الدینار على 
الدینار أو آشاروا فى کتبهم بالجمم و النم КЫШ‏ الضعيف 5209 ЈЕ‏ 
والظلم ؟ خيا مكين استح ,+ خانك لا مع الشريعة ولا الفلسفه وقد خسرت 
ШМ‏ والآخرة » ٠‏ 


وكما ترى أنهم أيضا جعلوا الفلسفة منو الشريعة » هذه نموم ый‏ 
متهأ “ЛА‏ الغلسفه شل همسر ای زالی » وآنها اخضدذت النفوس شان كل جا ددد 
غفتنو | بها و قدسو ها + + ووجدت عدة ننائج من جراء КОШЕ"‏ الاغتئان 


۰ جهلوا غاية الفلسفة غخلطوا بینها وبين الدين وغایته‎ ж 


پو ونشاً من التحریف ف الترجمه والاغنتان الاعنقاد بأن الفلاسفة الکبار ‏ 
منزهون عن الخلاف مما دعا أحدهم وهنو الفا رابى الى تأليف کتاب للجم 
نين نظرئات أخلاطون وأرسطو ثم بينهما وبين الدين М‏ 


س ۵۳۲ س 
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وریما کان الذى جعله ينيج هذا النهج ما ر آه عند آهل السنه من الجمع 
بين الصسدیت والقرآن ‏ وریما كان هذا مع آسیاب اخرى هو الذی حعله 


بحرر نظرية العقون العشرة للتوفیق بين مبادیء غلسفه قابله للنقد والرد وبين 
مبادیء الدين ‏ وغاب عن الفارابی أنها بحث عقلى منظم يخدم خترة ليقوم 
على أساسه بعد تمحيصه بحث عقلى آخر. ‏ خهذه الاتجاهات وما أدت اليه 
من نتائج يجعلنا نعتقد أن الفلسفة لا ترحمت الى الاسلا م لم تكن غايتها و اضحه 
لديهم خخالوها و الدین سواء ؛ واحتالوا لعقد آو اصر к‏ والصداقة يمنهما . 
غافلاطون وأرسطو ینیغی فى عرفهم الجمع بينهما كما يجمع بين الحديث والقر آن ٠‏ 
أذ مصدرهما الوحى العصوم ٠‏ 


قال Къ‏ ادوغو » ف كتابه العزالی ترجمة عادل زعيتر ( ص ٥۹‏ ) قال : 


ولكن تظهر هنا ملاحظة على شىء من الفائدة وهی أن الغزالى خلافا لهذين 
الفياسو ين المخاصين يتخلص م من كل 58 الاو نی حسدید فيدرك بلا حهد 


عن وحى واحه الاخ مختلفة وان هما مجادلان ۳ К‏ 
А 8 АЗ‏ 


__ оү _ 


او" و 


ثانيا : العقلي ون والافتتان بالعقسل | 


هذا التيار الذى اختتن بالفلسفة وقدسها ؛ وجعلها هی والدين سواء لم 
تذهب جهوده الفكرية سدى ؛ بل آثر تأثيرا واضعا على بعض المفكرين مما 
дыша‏ يعيدون النظر ليقرروا أن العقل هو الأحق بالتقديس ؛ وأنه هو الميزان 
الذى درن الفلسفة و الدىن * 


« نشا الى جانب تيار الفلسفة أو الفلسفة بالمعنى الدقيق نشا ف الفکر 
العربى والاسلامى تيار نظر انتقادى تعقدت عوامله وتنوعت آغراضه وئباینت 
أهدافه وصماغه » وهذا ДЫШ‏ لا يتخذ الوحدة الفلسفية مبداً رئيسيا 
بسعى الى اقراره بغية جمع ААК‏ الفلاسفة والتاليف بين آرائهم للتوفيق آخر 
الأمر Шз‏ وبينالنظريات الدينية والمذاهب الاسلامية بل ان تيار الفلسفة 
الانتقادية بعتمد العقل الانسانی من حيث هو ویتضذه راكدا وهدغفالا'/ ٠‏ 


غير أن هذه النظرة العقلية النقدية هی أقل تقديسا للدین وقواعده 
من النظرة الفلسفية الى الدين ٠‏ « والواقع أن هذا التيار أقرب الى أن يكون 
ساسله من محاولات الابتكار المتمرد الذى ينطق منزع العقل الانسانى المحض ٠‏ 
ایعرض على محكمة نتاج الانسان ف تجربته بالوجود كل الوجود ۰۰ وبالحياة على 
اختارف مناحبها وتفاوت مستویاتها وتعدد آغراضها وأهدافها ومکاسیها و 


فالنظرة الفلسفية حفلت «الفاسفة كما رآینا وبالدین معا ٠‏ و النظرة العقلية 
لم تنظر الى الدين نظرة الخشوع والتواضع حتى یقترب من الددن + بل جعلت 
الدين تراثا بشریا يخضع لتعديل العقل تقويما ونقدا + خهذه النظرة تعتر 
رد خعل ؛ خاذا كانت النظرة الفلسفية الى الدين قد أنزلت الفلسفة منزل الدين 
ساد ها التقسديس > خان النظرة АДАЙ‏ قد أخضعت الفلسفة للنظر العقلى 
والّدين خكساده أخساد النظر العقلى المتمرد { (озо‏ هذا И‏ 
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ابن المقفع الموأود سئة ٠١5‏ ه والافنتان بالعقل : 


نمثل الجانب العقلى الذي جمع من ۱ من الثقاغه خاوعی و عن طردق уі‏ تتاول 
دالنق د والتجريح АРС‏ التقليدية وبين فى ثناب تالیفه ما برکن اليه من قواعد 


б بأسلوب عربى رصين‎ а! 


١‏ بسا سكل مرت : من أدبك ؟ 

فغال ۱ تفسى Ф‏ كنت اذأ رأبت کیا ЕР ады‏ رابت قتها ]45.1 ы‏ 
» وحدت ЗИ‏ الناس مختلفه 1 : واهواءهم متداعنه + وحل على كل راد 49 

علق ومعتاب : ولقوله مخالف ع خلما رابت ذلك لم آحد الى متادعة اد 
У,‏ » وعرغت فك أنى ان صدقت أحدا منهم لا علم لی بحاله كنت ف ذاه 

کالصدیق الضدوع ¢ * 


.. پنظرة عقلیه الى الادیان بقول : 

و ما ذهت آلتمس العسذ, ر لنفسی فى لزوم ددن „у‏ واالأحداد د لم أجد 
لها على الشبوت على دين الآباء طاقة ؛ بل وجدتها ترید أن تتفرغ للبحث فى 
АП» оу‏ عنها والنظر ы-&‏ خهمس ف قلبی ؛ وخطر على بالی أن أقتصر على 
عمل تشهد له النفس آنه د دو افق كل الأديان » فكففت بدی عن القتل والضرب 
وطرحت نفسى على 1 29 و العصب و السر 45 * و الخانه و الكذى والمهتان 

А,‏ » وأضمرت ف نفسى آلا أبعى على أحد ؛ ولا أكذب بالبعث ولا القيامة 
У,‏ التو أب و لا العقابت » مدخل حسن نحو محاو له قد نز جح 2 استقلال العقل 
عن الدين نم محاولته الفصل بين الدین والأخلاق مع عدم اعتر افه بالفضل 
فضل сыл‏ غیما اعتقد فيه من الجانب الأخلاقى ؛ والیوم الآخر هذا خضلا عن 
سریان النظارة الشكية الى الدين » ٠‏ 


هوف نص آخر يشير الى أن العقل هو کل ما فى الوجود فیقول : 
у‏ غایه لناس وحاجتهم о и‏ والمعاد & А,‏ الى ادر أكها العقل 


سسس ۵86 س 


وللعقول سجيات وغرائز به. تقبل الأدب وبالأدب تنمى العقول وتزكو » + لا نحب 
أن А‏ ۳ سل مقدر مأ نحب أن تسیر اشار ات عا على сы ШЫ!‏ وهو أن 
لاغنتان بالعقل كان له آثره فى تأكيد القول لدى المعتزلة بنظرية « التحسين 


والتقيد | АЗ‏ ( * 
| آلننش ام : 

اشتهر النظام بعلم الكلام وباعتزازه بالعقل » وحبه للمنهج الشكى ولي 

وقف عند هذا الحد بل جاوزه فأطلق العنان لهذا العقل فى نقد السنن 


فى كل مسألة خان کثیرا منهم یقول بغير رواية » وعلی غير ساس » وکلما كان 
المفسر آغرت عندهم كان أحب اليهم » ولكن ا(عندكم (Ал Же‏ (السرى) و والضحاك 
э‏ ومقاتك من سللمان зд» к‏ بكر الأصم ( ق سسل واحدة сада:‏ أثق 
ден‏ وآسکن إلى ۷ + ه5 ه ашу сэл‏ هى الثی حنمت عله 
та‏ الحمود ار - الشالة أقرف الك مد الحاحه ' ولم يكن بقن قط حتر 
صار А‏ شك ولم ينتقل آحد من اعثقاد الى اعتقاد غيره حثی يكون بينهما حال 
а‏ + 


كذلك استخدم النظام التحر ده کما دسنخدمها العالم الطییعی آه و الكتماوى 
اتصل با لام сз ней‏ محمد دن على دن سلدمان وسار که ۴ تجاربه الطريفة + 


Її‏ = الجاحظ 


б عزز التجربه‎ ١ 
٠ س فاضل بين الحس والعقل‎ ۲ 
٠ ل لا أجماع خيما تكذيه التج. بة والعقل‎ ۳ 


2 0 س 


فى التجربة يقول تنازع ( بالبصرة آناس ومنهم رجل طبيب واطبقوا على 
أن الحمل اذا نهر ومات خالتمست خصيته وشتنشقته انهما لا توحدان خقال 
ذلك الطبيب خلعل مرارة الجمل آیضا كذلك ) ۰ ولكن الجاحظ لم یقنم باجماعهم 
و لبس بعنینی اله العاینه » غارسل اليه سیخ الجز ارين بشتشقه وخصية 5а‏ 
4з „м‏ الخير ء ثم بقول : خلا تذهب الى ما تربك العين واذهب الى ما يريك 

وحكم باطن للعقول 1 

والعقل هو الححة : واذا كان العقل هو الحق خلا غرو أن ينقد 

أرسطو وكثير! من الفقهاء والحشوین والمحدثين ٠‏ 


+ المهسرى : ۱ 
مو حه الشار الانتقالى العقلی كذلك نراه بد عم مسو اهد و اضحه شمه العشل › 


فقول : 


جاءت أحاديث أن صحت فان لها شأنا ولكن Мы‏ ضعف اسناد 
فشاور العتل واترك غره هدرا فالعقل خير هش ضمه النادى 
اذا تفکرت \Д%‏ لا بمازده فساد عقل صحيح هان ما صعبا 
كذب الظن `у‏ امام سس چگ العفل مسرا ف аала‏ والمساء 
فاذا ما أطته حلب الر حمة عند السم والارساء 
سأتبع من يدعو الى الخير جاه‌دا وأرحل عنها ما أمامى سوى عقلی 


بقول دلغة العقل عن الدين : 

يتلون أسفارهم والحق یخبرنی بأن آخرها مين وأولهم ا 
هفت الحنيفية والتصارى ما ادندت ویهود حارت والمحوس مفلة 
اثنان أهل الأرض : ذو عقل بلا دين » وآخر دين لا عقل له 


— ФМ د‎ 


۳ نحنف ونوسود وننصر 


العقل سحب الشروع ۰ نمجس 
وانظر بقلب مشسكر габа‏ 


فاه‌ذر ولا ند ع الأمور مضساعة 


مده نماد ج من ا لشخصبات اللامعه التی خلهرت قي سماء المجتمع الاسلامى 
уз‏ هحت رواد алх]‏ الذين صنعو أ هذا التاریخ А‏ ولا نرى أها سند Уу!‏ يمان 
сам‏ > شو Е‏ نخس اوقت لعب دورا ماما عند ما رت للعقل أعتساره ف сда‏ 
АА‏ وخهم الو دود و اصطنع ۴ а‏ ذلك لو نا حدیدا| هو ЫШ‏ به و امن 
بااشك مدمه من مقدمات اأيقين ثم تعدت لعیه العقل نطاشها عندما مسرت 
لدين بالمتل وكأنهم أيقنوا أن السابقين لم یکونوا عقلاء أو غاب عنهم أن رحل 
آندین عاقل قبل كل شىء وبعده ؛ وكان أحكم منهم أذ فرق ساں العقل والوحى ٠‏ 
فكان على العقلیین كما عرغوا للعقل قيمته أن يعرخوا قيمة الوحى أيضا لین 
الاجتماعى والفكرى الذى قد يظهر من جانب كل منهما على الآخر ٠‏ 


9 ! 
8 за 


نانج هذه А Д}‏ : 
ومحمل ما سدق عن آثر الدور الذى قدر للفلسفة أن تقوم به فى حياة 
المجتمع الاسلامى ؛ والاحتمالات АКА‏ كميرة منها : 


ي الانتقال الى الحياة العقلية البحتة دون نظر الى ما سواها ۰ 


* الاقتصار على ندعیم النظر یات الدیئیه بالفلسقة‎ в 


@ الثورة ضد الفلسفة وتهجينها ٠‏ 
8 الوحدة الدینیه عدف محل ЧН‏ وارتیاب + 
ي الاحتفاء بالعقل وأن المعرخة الحقة هى ما كانت نابعة منه ‚ 


سس ФА‏ س 


р, н.‏ اس اسب اج mer‏ سا ما 
аа a‏ 
О.‏ اس ب سوم تصنت з‏ 

„ж. 
Б. 


= пш 
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2 ۳۳۳۷-72 ала م و‎ RECT / وت‎ КЫНЫҢ т, КЕНЕН 
ا‎ Араа АРСА ا‎ ЧЫЗ ا يك ا‎ ае 


مسب و بع رج سره 


تحییم الدید ХАН‏ 6 لعتد الاتصال 


ہہ اس 


ان مشكلة التوضق دين الدين و الغلسفة مشكلة متكلفة ملفقسه ؛ تكلفها 
انفلاسفة » والذی دغم الفلاسثه لهذا الثتلف اما دافع دینی > أو عقلى : أو 
بساسی »© خالفیلسوف مندین » عاقل مقیم نی دوله » ولا نحب أن نفترض حبه 
لدینه » و کرهه له ٠‏ وأو آردنا آن نقيم. من ذلك قضبة علمية لأعوزنا الدلیل б‏ 
Мы д,»‏ 2 مثا هات ھن ۴ غناء عنها اعلمنا أن аы!‏ لبس Аал‏ علمیه + 

و دیما А‏ الر سول احا تسينا منها صعودة الدليل ھی : و هلا شققت 
عن قلبه ؟؟ ۾ ٠٠‏ ولو شققنا عن قلبه غماذا نری ؟ ومع ذلك نقول : اما أن оза‏ 
هذا الفلسوف قد آغرم بدیثه ودقو اعده ورأى من شسیو ع الفلسفه ما حمل 
رهطا من الناس بنشعلون بها عنه »> وأراد حمل هؤّلاء الأغرار الذين Аа‏ 
ААА,‏ على الاعتقاد بالدین خصاغه صیاغه فلسضة + أو حاکما جاهلا خلط 
الفلسفة بالدين فسار بعض الفلاسفة على ذلك ٠‏ واما أن بعض هؤلاء الفلاسفه 
فد راعتهم المبادىء Мад‏ ولا سبيل الى الأخذ بها الا اذا آلیسوها ثوب 


الدين ۰ 


هيده !4% احات ثلاثه @ در 6( у Р‏ عرف عن ЗА‏ خالص سو ی | ا 
قضبة زمنية بحدد وجودها الداعی اليها ٠‏ تبين أن آرباب الفکر لا یعجز هم شی 
ون تكون وسال الارهاب للمتمردين وسائل ارهاب للعقل ما دام للعقل و سائله 
من التلون الفکری Ос ٠‏ 


لذلك نرى أن هذه لقضیه من صنم العقل: عقل الفلاسفه وحسب : خاذا 
رهب الفلاسفة جائب الحاكم لعتدی على الفلسفة والعلوم العقلية ‏ وبالطبع فى 
هذه الحال بتعاون رجل الدين معه وبطبيعة الحال أيضا یمیل الشعب معه ضد 
هوّلاء الفلاسفة ‏ خلا بسح هوّلاء الفلاسفه ف هذه الحال » الا أن بعقدوا 
صلحا » ولیس الصلح الا АА]‏ ,4 یقدمها المفكرون تخلصا من عسف الحاكم 
المسيطر على الحکم وارضاء لجهل الثائرين معه علیهم > ولیست اللعبه سوئ 


۵۵ س 


А2‏ التوفيق بين сыл‏ والفلسفه خيشغلون بها الرای العام عنهم ويدرآون بها 
ما بمکن أن یقم علیهم من اضطهاد + 


بيد أن تلك القضية تاريخية لها ف تاریخ الفکر مدارس فلو طالعنا 
تأريخها فى نشاتها لألفينا آنها نشأت نتیچه للاضطهاد الفكرى بعد استعمار 
ЕК‏ ۱ فبالطبع وکما هی سنة الاستعمار محاولة лал‏ تراث ذلك اليلد المخلوب 
على أمره حتى لا يكون ثمة مددا ليقظته ولابد أن يسود الرومان بحضارة 
ودبئهم н‏ ووجدت ف الدولة عقولا تميزت حضاراتها بالنزعة العقلیه > وعقولا 
تمیزت بالمعارف الدينية : والدولة دينية с‏ غنشات ФИ:‏ القضية وعرخها التاريخ 
الفكرى ثم أصبحت بعد ذلك قضیه تقليدية » وليست كما توهمها الدارس 
للفلسفة آنها أصل من آصول الفلسفة ؛ أو كونها بابا من أبوابها لا يتم عليه نعمة 
الفلسفة الا بها : أو الخوض мал‏ ولا نشبغى له الاعتقاد فى الدين ولا الاعجاب 
.4554 الا اذا عقد لذلك كتابا بين غبه علاقات الحكمة دالشريعة ٠‏ ثم بصنم 
انغسه أرستقراطية دينية أساسها العقل ليختاف عن غيره بانکار بعض مبادىء 
أو أشياء تتناسب وساوكه العقلى كما تصنع التصوف ف الطرف الآخر ارستقراطية 
دینیه أساسها القلت بزيادة تعض آشیاء تتناسب وترویض النفس . | 


وبالرغم من آنها قضیه تقلیدیه فى تجديدها وکان على العقل أو بدعها؛ 
ظهرت فى عصر الاسلامیین نتيجة غرامهم بالفلسفة » كذلك هؤلاء الفلاسفة 
تشآوا فى دولة أسلامية ترى من غايتها المحافظة على هذا الدين ونشره ؛ 
ولا تحب من الذفکار ما یز عز ع من شأنه ‹ ومن المادىء المقررة أن المواطن 
الصالح من يدين يمبادىء الدوله وتعمل بها ولها * ومع ذلك خان الا سلام و خافاء 
دولته ما اضطهدوا الفکر فى غالب الأحوال بل هؤلاء الفلاسفة ام .9 әз‏ | من أصل 
:أحد انما برتدون الى أنماط „м‏ 2 متباینه العقائد والمنزع ثم أصبحوا فى 
ظل هذه الدوله - كما هو شان الاأمبراطوريات ‏ الثی حرصت على نشر 
العلم والبحث عنه ف أنحاء الأرض ریما كانت هذه الخاصية للدولة الاسلامية 
من العوامل المشجعة للفلاسفة على أن يكيفوا تراثهم بالدين وممن أصابته هذه 
الدولة من العلم غلسفه البونان » ومن جهة أخرى كانت هذه الفلسفة نسقا 
غریدا من التفكير خاغرم بها رجال من الدوله حملوا اسمها لقنا عليهم > وقلدوا 
السابقين فى كل شىء » خأطلقو لفظ خلسفة على کل شىء وجاروهم فى ذلك حثی 


د سس 


бе ليست بدي‎ аран خان فده‎ ка اتوخیق کات نقلید | و افتتانا عی‎ Ад 
والتفتح اليقظ ريم كان‎ у الدين الاسلامى ء من قابليته للتأويل ودعوته الى‎ 


دنك وعيره من عواس تجدیدها ٠‏ 


خهی 


ыі,‏ ما كان غهى ليست ف نشاتها قضیه آوجدنها ندراسات ألقارنا 
بعیه الوصول الى ча‏ احق دل دعا ليها الاضطهاد الشكرى “к>, и‏ 
ار عليه الا محقا خیم ثار عليه ок,‏ فى تخر ال أن يزعزع ولي الینیان الا 


ناذا ثار الغزالى эш‏ ثار على الاضطهاد ‏ لفكرى لا على لبحث العقلى 
к‏ ين :ثم تشمك أخيرا من هذا السؤال . ٠‏ ین الدين ؟ وین ШШ‏ 


ان العصر السیاسی للغزالى عصر انقر اض АА ДАП‏ الاسلاميه с‏ وددت 

بو ادر الاستقلال القومى 4 ورجح كل شعت سال عن شفيسة ؛ فهنذأ العصر فى 

تلك الصورة قد بکون له دخل لتحدىد КЕЙН‏ من الدين +۰ аА || б‏ 

العامة التى كانت تتمثل ف وحده ؛ العالم الاسلامى كانت تومن بالوحدة КАЦ‏ ده 
والسباسية ولا سما آنها داعية لدين واحد خلا مجال لنازعته بعيره من آلو آن 


٠ءركفلا‎ 


وکان التوحید آلفکری یعنی . 


л 9‏ تحانس فكرى وسیاسی بين البلاد الختلنة بما ка‏ من آدیان 
РЕЧЕ 4 916...‏ وفکر فلسفى А‏ و التوحید الستاسی ممثل فى شکل خلافه عامة 
تحکم محموعه من الیلدان المختلفة الاحناس ١‏ و اللعات و الحضار ات ؛فرأينا 
ااتوحید الاس اتخد خطوات هى : ظ 


الحكم : خلافة عامة + 
е‏ الخفكار : تخضصم للذين Ф‏ 


_ ا 


ч 3 


Я" 


معروف شکل الطاعه السياسية б‏ وغير معروف دل وصعب ГОР‏ طاعة 


ААХ‏ للدین خصسعت قضیه از خلسفه و الدین انطو بعها للدرن үлү‏ نکون خلسفه 
о, БЕУ‏ ون ла‏ تام عام ааа‏ 


س 


هذا من ناحية دوافع القضية وعواملها التاريخية с‏ أما من ناحية منهجها 
العقلى ختقول بربيه فى کتاب « تاريخ الفلسفة » : 


« غمثلا ف مشكلة العقل والنقل نجد أن ЫШ‏ الواحد كان يعد ق 
عصر من العصور تایعا сул‏ الایمان ‏ الثقل ٠‏ بیتما بعد هدا الشىء نفسه 
ف عصر АТ‏ تابعا لیدان العقل » خنرى مثلا غكرة لا ماديه الروح هی ХА‏ 
عقلمة فى نظر « دىكارت » ؛ (а‏ نجدها من معد ف نظر و لوك « عقيدة دینیه؛ 
ولا Жы‏ أن تكون عشيدة عقلية 6 و Бшм!‏ اأسعيدم أو 5л.‏ النعیم ھی 2 نظر 

رجال الدين Жа‏ 5 دينية من أصلها » ولكنها أصبحت خيما بعد على يد رجسل 
ман‏ مو э‏ أسبينوزا ) شكره عقلية بل ریاضیه ر شر علیها › у‏ ( 
يقته الرياضية فى اثبات (УА‏ 


فقضية التوخیق اعتباریه غير خاضعة لقاعدة منهجية 4 ولیس هناك 


ميرر أت لوج ودها И‏ 


چ خالدين له جانب وعلى المتدين أن يقبله على أنه دين ۰ . 
وي والغلسفة لها جانب الطراغة العقلية والترف الفکری ٠‏ 
® والتوخيق بينهما شىء عن طبيعة العقل الموفق ٠‏ 


وق غالب الاحو ال نجه أن ү‏ الانسان م لا ملجا | الى الفلسقة الا حینما بج 
نفسه غير مقتنع بمسائل ل الدين »نید يتظلسف ويمعن سالكا طريق АЛИ‏ تا 


_ “ү ш 


АЦ,‏ طريق الالحاد ترة أخرى : الى أن يقف اما الى بعض مبادیء عقلية هی 
.اما أن بقف أو بدخل الدين من باب التاویل الذى يتصوره * 


غاذا اعتمرنا أن هذا التأويل هو التوفيق بين الفلسفة والدين كان ذلك 
л‏ ود الا حول قضبه اعتداریه غار و اضحه الفاهیم آو مثارنه يك بدایه لها Ф‏ 
هن الدین له میادیء عامة غلا تقابل بمدادیء خاصه قد تکون ضربا من التاویل 


یخضم لتقويم النهج الدینی ۰ 


وآئه بهذا اشحی ور جو عه الى حظيرة الدین لدلیل و اضح على عجز غلسفته 
و شمه الدین كمأ 1 نتو 45.4 خالف مسیرحه العقلى الذى آمل على المحث و هو 
У‏ بوّمن پشیء ثم رجع مکفکفا من غروره خاضعا لادی- الدین من خلال أسلوب 
اله ىة + 


هذا كما نلاحظ أن الفلسفة آراء غردية زمنية متغيرة أبدا تغيرا ظاهرا 
واضحا ؛ ولیس ف هذا جدال أو منقصه بل هی تفخر بآنها لا تحب الثبات : 
والدين على АУ.‏ ذلك : أذ هو وضع الهی + + + خعندما дә‏ خق آخطانا А‏ 
الفلسفى дыл ٠‏ اخترضنا شبات البادیء الفلسفية ٠‏ واخترضنا أن الفلسفة وضعت 
كثيرا من الحلول مع أنها آثارت من المشاكل أكثر من حلها + ساوينا بين الفلسفة 
لا معترف بذلك А]‏ هناك خرقا بين الفيلسوف والنبى ٠‏ 

چ أو كأنهم واخقوا الدين على أن العقل عاجز عن معرخة الغیبات ؛ لآن 
حرش الدین الوحی الذى دهد الاعثر اف به أنه مر حله آخر ی عبر العر خه العقلیه + 
و آرقی منها هصذا ما شير اله التوخدق صراحة وضمنا А‏ وهذا ما ы‏ 21 


— ب سس 


Im © 


:دين وعلى ذلك بثبت عجزه ف مجال اندين ولیس عليه الا الایمان ولا توخيق 
او بومن بمعارفة . وضدا واجب غليه ق الحالين ونحن ندلية پنص‌دید معرغه 


И امن يها الععل الموفق‎ Ао! ایسر‎ МА дл дс ч 


3 هذه الحال تحب عليه الطاعة ولیس عليه الا اثنات اختصاصه » وهذا 
ما حاوله الغزالى ؛ وى هذه الحال ببقی للدين مجاله » وللفلسفة مجالها ؛ 
وللعلم مجاله * وهذا التقسيم مبنی على تقسيم العرخه » خقضية التوفیق 
сый‏ تناقض العقل الأنه سبوّمن بمتناقضات » وهذا اذا رضيه انسان خذلك 
وضع فى الطبيعة له نظائر عند سذاجة АЙ‏ وبلاهة المنطق + آما أن يكون محل 
تسلیم واتفاق : غذا ما ناسف له ونير منه » ون السذاجة غدت غاية ДАЙ‏ 
و انسارهه تعریفا للمنطق + والحال هذه من المهال + | 


لذلك كان الغزالی نأقما على التوفيق مؤمنا بالاختصاص 4 خکتب عن الفلسقة 
ومقاصده وتفاهتها : وحتب عن الدين ومعارج قدسه واحياثه » وهذا بدلك 
عبی قیمه عقل انعزالی ومدی اطلاعه والسامه الاما كاملا аза‏ هر ا وضو ع 
وحسواشیه ٠‏ 


اما غيره من غلاسفة الاسلام السابقين غفد خهموا أن الفلسفة غاية فى 
شیوعها فى العصر الحديث خهو شیوع نقلیدی ОЗ‏ التوفیق لا یخرج عما قرره 


قل « كلرادوفو » : ولکن تظهر هنا ملاحظة على شىء من الفائدة وهی أن 
العزالی خلافا لسذین الفیلسوغین السلمن ( الفارابی — ابن سينا ) بتخلص من 
كل مبتسر أغلاطونى جديد лані‏ بلا جهد ما بين آرسطو وآفلاطون من УА‏ 
وذلك أن هذين المؤلفين ليسائبيين عنده یعبران عن وحی واحد بألفاا 
مختلفه وائما هما مجادلان بعارض أحدهما الآخرلا”') ٠‏ 
- خالدين مسائله توفيقية وأنه لا مجال للغقل غیها ۰۰۰ كذلك الدین وخر 
معصوم وكلمة وحى معصوم وحدها لا يؤمن بها العقل 4 


о 4 — 


, ثم ان هذا الاتجاه خطر على الدين نفسه : انه انصراف عن النص الالهى 
الى العقل » ومن جانب آخر اقامه مصدر لعرفه العنب غير الذبوة » وق ذلك 
لا شك صرف للناس عن التأمل فى النص المقدس كمصدر لعرغه الالهيات » وخيه 
كذلك تقليل من شآن النبوة (буа‏ * 


لا بعرف النقف د Шы‏ سديلا » وق اعتقادى أنه ريما كان هذا السبب ق جعل 
سير الحضارة سيرا وئيدا ٠‏ كما انى آلاحظ أن كل غيلسوف تعرض لقضية 
التوفيق كان يفهم فى الفلسفة هذه الغاثية + ولعل أهم خرق بينها وبين الدين أن 
самі‏ غاية فى نفسه والفلسفه لیست لها هذه الخاصیه + 4 اد الدین суа!‏ 
على عبد مصطفى ٠‏ 


الدین یسم العالم الى قسمين : عالم طبیعی + + + وعالم غير طبيعى ٠‏ 
ویترتب على ذلك عدة نتائج : منها أن للنفس وج ودا منفصلا عن الجسد 


آما АА АЦ‏ لاست منثثه هذا БШ‏ ۰ ذهب مء Га „УА‏ 
ды :‏ ومن ذهب من 
هذا التقسيم خانه يرى أنه ليسهناك علاقة بين العالمين أو ثمة علاقة على 


وجه محدد * 


الدين У‏ بعنى بالعقل الا من Әла‏ أنه أصل التكاليف с‏ الايمان بالدين 
واحب سو ۶۱ عللت قضایاه ام لم تعلل б‏ وکیف تعلل وصدق الرسول аА‏ على 
العحزة الهاحمة العفل » والفلسفه تعنى آبدا العقل ومقویه حرکه التمرد 
الأنساتى + 
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مواقف النقد قيل الفزالی 
۾ الاسلاميون الأصوليون . 
ن 
وسو 


س ی ا ل ال شك له ۳ 
ا ال 5 - СИНО‏ س س НН‏ 0 


ENT Ы س‎ - БЫ 
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لقد عرضنا غيما عرضنا دخول الفلسفة الحقل الاسلامى والطوائف التى 
ناثرت بها » والجهد الفكرى الذى يذل لتصوير الفلسفة تصويرا Мыз‏ حتى 
ызы‏ الر آی العام الاسلامی نها وتستانس А “з‏ ویالرغم من هذه الحهود النى 
تدش فت عن рәс‏ الحاو لات النى تمیزت „ЫП‏ اخه ااعقلیه ( غد داعت ده 
قاق А‏ ی نحو القضایا النى كأنت مثار نحت ومحل الا هتمام ЦА А‏ رآدنا أن 
النظرة العقلیه الانتقادية ‏ التى هی احدی نتائج ДАЙ‏ الفلسفی والتراث 
"لا 5 Аз‏ س الذى рек‏ دالحر که العقله شید ه النظر 5 العقلیه التی حعلت 
العقل الحاكم الأول ۴ مداد ی ۶ КА‏ و الدین خالتر أث الفألسفى أصبح є‏ بحدرم 
- وان كان من أفلاطون وشسيعته ل والدين لا يقدس وان كان 
من وحى السماء خسار المجتمع الاسلامی بهاتين النظرتين Ы ЖУ:‏ والتفريط : 


ود دی پدوره الى تیا ورد елы‏ التى حمل لو ها خر эйе‏ 
ثوره جسدیره 4 دالنظر دن نوا مشود о‏ + انیا لیست واددة К‏ الأعمى 
اللدين ۰ وحیف وزعماؤها و کدار قاد نها لم үү‏ بنورتهم هاده الا لساك أن 
آقب لوا على در اسه الفلسفة بروح مخلضه للعلم » محبة للحقيقة » وأمحئوا فى 
دراستهم هفده ه أعواما طو یله تمكنوا فى أ تشه من التعمق езд‏ والتوعل 3 
الحر 4 وعماد ы‏ ومقياسه الذی 0 به التصحه ویکتشف КИП‏ 9—0 
АУ ЕТА‏ ومنداً ИСИ‏ التناقض 6 وهد قاس هو لاء ألا رون وف مقده‌تهم 
الغزالی سب الثر اث البونانی مهدا اشاس ه خاذأ به غاص ыза ©з‏ التناقضات النى 
بنقض بعضها بعضا فى غير رخق أو هوادة » ومن ثم انهار ایمانهم بالفلسفه ؛ 
بل ذهب ‚мү!‏ بهم الى أبعسد من هذا » فالفلسفة ثمثل جهود العقل البشری 
و نسعیه وراء ра‏ دهم А‏ وهاهى دی حاخله دالتناقضات مله بالتضار بات الثی 


— “мА —_. 


سبیل الی التوفيق بنها + وهنا كسد الصراع. صوره جسدیده С‏ و آلصرام 
ين اللسنة وان ы‏ يأخة صورا متسددة »فد يتف الأمر م 

حد التضارب بين العقائد الدينية ونتائج. البحوث لفلسفية » وقد يذهب إلى 
الأعماق البعيدة فینقلب عد ضر اعا ыйа‏ ن دی أساسيين ٠‏ 1 | 


ویدور حول نظرنه мы; А‏ لا حول кш‏ السحث л, РИТ‏ 
сем‏ وف هذا АЙ‏ رب من الصراع يذهب غریق ن الى أن العقسل هسو اداة العلم 
ووسيلة 'المشر الى العر АА‏ وبهذا الرآی Аһ‏ الخلاسفه والعلماء 6 ؛ وش эе‏ 
هنذا э‏ وض الطمأنينه نه اتی یي أ نفوستهم يأخسذون ف بحرم معتفدين 


آما المذهف ۳ فيناد ى ки‏ مخالف وید هب ای عجز الجقل٠ء‏ عن الم 
أو غن ЗАА 74а нА‏ العلیتا :على (ШУР‏ ویبرهن على ذلك بسا ایج ده مر 
تناقض صارخ بين نتاقج البحوث الفلسفية والعجز التام عن الفصل بين هذه 
التناقضات ؛ وعنده أن الادراك الباشر لحقائق الكون العليا هو السبيل л‏ 
الى العرفه وأن هذا فد تم للأنساء و الرسل ویتم من يسير على دربهم من 
اتباعهم » > وبری‌الصوغه | نهم هم الذين سلکو! ستنل азу‏ وحاولوا الوصول 
لى العلم لا من طريق ДЫЙ‏ س طریق الغلاسفة والعلماء ‏ ولكن من مريو 
الآنبياء ؛ طردق العبادة التی تغضى 11 النهاية ؛ الى قسوة البصيرة ویخترق الحجب 
المسدولة والوصول الى 0 الحقيقة ٠‏ - 


هذا اذن مراع ف حو آعلی وخول ميادىء أسمى خهو صراع بين تخلزيقيز 
من نظريات المعرخة والنظريات العقلية التى تثق дын‏ »انرب الدينية الت 
لا تری دون الادراك الباشر مقنعا + وقد ظهر هذا الصراع .تاريخ التفكير 
الاسلامى 1 ضورة ثورة ة على الغلسخه و انتقاض على мыш‏ وونظرنه 
المعرخة التى تقوم عليها وزعيم هذه القورة فى الغالم الاشلامى مد الغ زالى 
كه د ماجم الغلسفه فى كتابه تهاغت 'الفلاسفة » ثم أنتهى به А!‏ الى أن الغلم 
لباشر هو المعرخة الحقة وا سبیله هسو و مود وم رد ف سول الطزيق . 


و۵ : ثقافية С к ар а бАл‏ 'الفلسقة 3 مجتمنم ذى Дэ‏ اط داق لوقف 


أ ف 


# 
E 
И +. ~ Р 5 


صراع ثقاف » والنزاع بين الدين والفلسفة قد ينتهى عند بعض الناس بالشك 8 
وقد يبحمل آخرین على الاستمساك بالعقائد وتجدیدها » وریما г?‏ قوما الى 
مهاجمة. الفلسفة وقتالها فى معقلها ومحاولة اجتثائها من أصولها 45 تل من 
الحالتن ДЗ АА‏ تضعف شوه الفلسفة کمنافس للدين ء أو تزول هييئها ومتفرق 

أنصارها » وتتوارى من الموقف ولو الى حين ؛ وقد ينحل الصراع على نحو 
ЈАТ‏ خيؤمن قوم بالعقل » ويستمسكون بالتفكير » ويندفعون فى شعاب البحث 
العلمى والفاسفى دون خوف ولا وجل » واذ ذاك ينتقل الناس "أو طاكئفة 
منهم من حال الى حال » خبدلا من الاستسلام تام للدين.: ДЫ,‏ التفكير الا 


ал жы б жой е н рсе‏ ا 


ولک هذه а.‏ الفكرية А, А уз‏ عن حياتها الدينية فكانت 
جمهرة الشعب ت ع فى حياتها لثقافة مطابقة لدينها » فكان علم التوحید يقدم 
7 قد ایکون خلسفيا 13 صورته ولکنه اسلامى بحت 
فى مادته ٠‏ وكان الغقه ٠‏ الاسلامى يقدم الفرد أصول الحياة الدينية و العلمية ويقدم 
المجتمع القانون الذى بفصل بل ш‏ 3{ منازعاتهم وخصوماتهم على اختلاف 
أنواعها + والى جائب ذلك كله بقو م على الأخلاق فى صورته الجديدة ؛ فيقدم 


للطبقة المثقفة صورة أخلاقية وا للسلوك الاسلامى الصحيح ٠‏ كان المجتمع 
اذن على رغم ظهور الفلسقة و الثقاخه اليونانية ذا طابع أسلامى ملیم. А‏ وكانت 
а. дй‏ العامة ۳ | آیضاء فقسد كانت оба‏ من علوم ا Аа ы‏ 


والنتيجة الأخيرة أن دخول الثقافة 4 اليوائية لم يمس سین осад‏ ال الدينية : 


نه ادن کا کان олаш‏ 3 دور الما الخلفة ү‏ يؤخذون хш ЖҮН‏ 


و الطبيعية والفلكية )139 * 


و من الک بعاد هذه ۾ الكلمة الحامعة آن نوضح وتان هد ه الث 5 
۾ ألو اف АА А!‏ للمعارضنين الثر اث الاغریقی + وق تفس الوقت نهب أن 


انضديف تعقینا پسیرا نهو هذه الثورة الفکریه خهذه الثورة منها ما هو ولبد 


са э. ОЯ Е - . - НА ۳ А аана КА _‏ رن ار ш °бу чш. з= шз бшш "ш‏ وص Чандан. лы ылыс.‏ سد 


ای ب ار ыыр ль‏ تسم ттт‏ 


اتتعصب الأعمي ¿ ومنها ما هو ولید اثبحث النظرى لت » وهذه الثورة بم 
نحمل من معانی التعصب والبحث النظرى بمثلها رجال لهم فى تاريخ م الفكر 
э!‏ ملامى أصالة لا تقل عن أصاله آخااطون وأرسطو فى 35 а кА.‏ ‹ خمنهم : 


\ الاسلاميون الأصوليون Е‏ 

؟ ‏ الاسلاميون الصوفيون + 
الا سلامیون الا صولیون : 

وهؤلاء رنضوا التراث الیونانی برمته ولم یقفوا عند حد ار له بل 
الثورة ة عليه کمناهج منطقیه ونتانج ميا خيزيقية وحاولوا а‏ منهج اسلامى 
خالص » وكما تجلى فى موقفهم شخصية الاسلام الحق » تجلى فى 13 تفكيرهم العقل 
الاسلامى Эра‏ ء 


(ب) ومنهم علماء أصول الدين ы‏ حاولوا توضیح علاقة العقل КУ‏ ۰ 


а е ЈА,‏ ا 
ما يسوع جمل انظ شاملا لما شان علم دامر ا ШИШИГИ «4АЙ‏ عله 
أصول الأحكام » لیس ضعيف الصلة بالفلسفة с‏ ومیاحث أصول الفقه تكاد 
تکون 3( ۳۹ ن جنس األباحث ۳ ИДЕ‏ علم أصول العقائد الذى هو 

الکلام А‏ 
بل انك لتری فى کتب أصول الفقه шш!‏ بسمونها у‏ مبادیء كلامية » 
ھی ن مباحث علم الكلام + » وأظن أن التوسع ف دراسه تاريخ СИН‏ الاسلامنة 
سينتهى ألى ضم هذا العلم الى شعبها А Сус‏ 


آراد الشيخ مصطفی عبد الرازق أن يبرز أصالة غكرية عربية ۳۹ ف 


هذا الفن أحكمه عقل عربى خريد يمكن اطلاق لفظ الفلسفة عليه ترمى 
من ورأء ذلك الى أن الحو الاسلامى نات 4:4 44.14 عردیه خالصة لخدمه غأنه 


— — 


Аа‏ خالمة و دك .03 نفس الؤقت عمل يمكن أن یندم نموذها لكل من 
بجادل ف وحود غلسفة عر سه 4 خالضه 4 ولکل من تجادل فى وحود فلسفة اسلامیه 
خالصة > ویمثل انها ها اسلامیا عرسا لتیار نمثل وجهة نظر رسميه أسلامية + 
وهو مختلف عن السار الملینی من حت ٠‏ ادا و العایه خمبداً ыш‏ ر الأصولى : 
اسلامی بحت ۰ والتبار القلسفی да.‏ مایب 

هذا العلم يخدم الفایات الاجتماعية والعقائدية » ویحفظ على العقل 
чы,‏ عن أن تيه чаза лек‏ مه ام 
العلم گو نه العقل وتکون على آساس эз, ыз‏ نطاق العقل 2—23 
محال احنهاد о‏ + 


و بت يفترق عن منطق أرسطو من حيث أنه يخدم غنااية دينية ويعين على 
مصلحه احتماعیه شممقتصى هذا العلم بستطیم الائسان أن м:‏ الاتصاه 
الاجنماعی للدين والاتهاه العقائدى 4 


خالاتجاه А кез‏ ی ышы‏ لام التی уш‏ ومصلحة 


МН‏ الاعتقادى تراه يظهر آیضا فى صورة احنرام الانسان للنص الالهی 


و لاذ ы‏ 


الاسلاميون الصوقيون : 


7 و وهؤلاء رفضوا ышк.‏ )) « الأستاجيرى шы,‏ كما رخضوا الكثير من معارف 


أأنعحث ы,‏ دهدفون ا غائة E‏ هی مهاحمة الفلسفة ا لات 


Ам тво! 
Жарын ' ۳ р 


ГЕТЕА лейт тг. ینت اسب ی دس مسا اس تب هم عد‎ "ный, ست لأست سس رال سا‎ НЕН وی یز‎ Йи سس و وج رن لاس اساسا سس سس‎ ініні 
лтты ти кыл. -Рг-йгттыны. ыга ع و يي‎ 7," Ча ШЫДА, س‎ С اد س‎ == „ог == 
5 == وس‎ оза; Fn -— 5 


| лүү рар أن‎ лш» 


دعين الظاخر ر عدم خدوی هذا اللون الفكرى خر احوا بولبون الرأى العسام ۱ 
و انخاصر ن وتجاوزوا بالثو لثورة حد الغضب على الفلسفة » فأصيح اديهم أن كل | 


ما هو غريب عن الثقافة الرسميه يدخل تحت عنوان ¿ ( تراث الاو Хе‏ ( ۳۹ | 


ث الأوائل يشمل у‏ الاغريقى 7 ؛ و ( الشرقى ) فلسفة أو غيرها کل 


ذلك شملته т‏ الفكرية الاسلامية . . ٠‏ وكأن الفلسفة كما ы‏ لذا فى ١‏ ذا 
أن لیر منیا шы.‏ دهم که دم 
е 2%‏ المجورة ‏ 7 
ык, — ۴۳‏ الکتاب е‏ 


ч“ Тш‏ کات ف الفلسفة 3 ورن 7 ماج 58 اس ال ٤‏ وتلاغت 
بها الفقيه أبو عمران الیرتلی فى أبيات هجاء туа‏ 


لا خر فيما الفل أ оа‏ اله о»‏ المسسفه 


| БАК و‎ 


فارقت علم الشس.سافعی ومالك وشرعت فى ٠‏ الاسلام رای ۳ 


وكان الطايع الغالب على هذه الجماعة التى تعقبت ал‏ » الفلا نا 


جماعة ЈА!‏ السنة كما بينا ~ 
كما ذلاحظ أن سباب ما التعصب + وتلك الحرب تمم انا يرون а‏ 
۳ حار 357 لین" „йы! к А‏ بهذ ذه العلوم يسير Шз‏ الى 


г 1 F8 
لبد ا‎ E py 3 و‎ 
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حن ممم الاستخفاف دقو اعد الددن ودر استه Ф. Cu.‏ و کانت الهم ا شواهد ٠‏ على 
ذلك خضلا عن المواقف السابقة التى رأيتاها فى دعاة المشائين والنقسدیین ٠‏ 


: وشضشوأهد‎ с 
+ ۵ أبن ناقا المتوق ببعسداد‎ ۳۹ мас ۱ : سب الشاهد الأول‎ ۱ | 
ر وصاحب مقامات أدبية مشهؤرة : وقد أفضت به تلك العلوم الى‎ Ку 
التعطيل ومحارية قو اعد الدين‎ 


٠ آیم وبدأبه القرن أ لخامس‎ л آحمد البهرچوری : فى نهایه القرن‎ ү 


اللغوی الشاعر الوصوف بالقبنم و القزازة ء قد كان واسع الاطلاع على علوم 
У‏ وملحدا لم караг:‏ معتقد أته الالحادية قال باقوت ۳ ھں + ۲ . 


دكن سىء الذهب متظاهرا بالالحاد غير о‏ له وكان قوی الطبقة فى 


КЕТЕ وعلوم‎ аы 


؟ ‏ ابن ثابت بن بن سابور а‏ بادرایا تو تو س ух: д.‏ 4 
كساكر الخلفاء العیاسین التفدمین م Ти т а‏ دده ن بان 


تکون له مشاركة. 3 العلوم ان کون الحديث مثلا رواية تروى 
.442 الأحاديث وهو اذى آجاز Ы‏ الفضل لاردبیلی المتوق 55 19 3 أن 


وأحاز اینه وأرئعة 3 عاماء Ма‏ سم لیم аа‏ الى هذة آلدرو روش КМ‏ 


هم بروأية مسند ابن حنبل منه بالاجازة ٠‏ 


г и тузш 5 8 نعود الى‎ 

انه Аа ДАГ а‏ الطلعه الشعوف ККТ‏ فى علوم КҮ‏ وعن هذا :أ الطريق 
جره الى الاستخفاف بالعلوم الشررعية التى عنى بها الخليفة من قبسل وان + ن а‏ 
СЛ с чол‏ | اس 


Ї 


< __- 
ِ 


С. 


Ыы мзш аң, _ „. -.. з Шм... : : КА Е - : ©. ©. -‏ وھ و алаа‏ بو ی متمد с‏ روه ميم کف эй‏ و 


کشف Те Аш.‏ ورشف „ш‏ الايمانية إلى الخليفة الناصر ٠‏ ذكره 


بروکلمن د ۱ ص 1:5 ۰ 


وان لهذا المتصوف ШЕ‏ آخر هاجم فيه الفلسفة عنوانه « ЗЫ‏ العيان 

على اليرهان فى الرد على الغلاسفة بالقرآن » ذكر. ه أبنو الاخلاص الغنيمى ف 
ال ف ان ألومته د صلى الله عليه وسلم لاندتبرج - جما ييل 
ورقمه +\ коча‏ 


فكل انحراف عن طريق الدين كان القوم يعزون السبب غیه الى علوم 
اكوائل اذا كان صاحب هذا الاتحراف قد اتصل بها عن قرب أو بعد ٠‏ 


قتاج الدين السبكى پر بری آن السب الذى جر الخليفة المأمون الى القول 
بخلق الترآن ۰ هو هذا القدار الضثیل الذی عرغه فى علوم الأوائل » ونری 
الذهبى يعقب على ادح لكثير الذى سخا به على علم القاسم بن أحمد اللورقی 
ابن آحمد بن موخق | للورقی اتوق سنه 561 بقوله : 


« ياليته ترك الاشتنال ل بعاوم ال لارا ؛ غما ھی الا مرض ف الدين وهلاك 


۱ وحمل عبد القادر الجبلانی التصوف الكبير 3 درس عام تا على اه 
القضاة لا لشىء ۶ الا آنه سمح بان تکون فى مکتبته сА‏ الفلاسفه العرت ویروی 
عن عالم كفيق اليصر وهو حسن بن أحمد بن نجاء الاربلى المتوق سنه ء٦“‏ 
الذی عاصر ابن خلكان Сал аз‏ بینه وبينه مقابله لم تكن طیبه + 


وكان شيب ري هذا فىلىسوغا راغضا وف داره بدمشق کن يجتمه خلق 
تثيرون مں المسلمين وأهل И‏ وأتباع الفلسفة کی ياخبذوا ع عنة * ويتعلموا مده 
فيروون أن آخر كلمة قالها ساعة сей‏ 0 


К; 92-2 3 |‏ العظيم Шү 4 Кз ы! Сз,‏ هذه الأمثلة ال حعلت 
الامام الشاطبى يقول : 


بها ثقرة تكليفية تدخل عليهم خيها الفتنة والخروج عن Ы дай‏ المستقيم » * 2 


بهم الظریق أو التوى عليهم القصد غفسر ذلك « بسبب علوم الأوائل » خرب 
تان هذا حقا وربما كان ША‏ وسنری رای العزالى بعد ٠‏ غير أن جماعه آهل 
السنه تناولوا هذه الظاهره بمختلف خن القول و منطق السان خقاله | عنها انها ۱ 
تضر بالدین ختناولها الوعاظ وأهل الفتوی بالتحریم والتحریض ودعوة 002—2 
الاطلاع عليها и | ٠‏ 
% نادوا یحرق کتبها 3—29“( انساخها О ٠‏ 2 
ж‏ عدم در استه و الرد Ше‏ اذ وج‌دوا ۴ الرد نقدا! للشمهة ولا یامن 


ә‏ وكان طعا أن تتحه كراعية أهل السنه أولا وبالذات الى الهيات أرسطو 
ن مقدماتها ونتائجها كانت تعتبر متعارضة أشد التعارض مع مقتضيات عقائد 
الاسلام على الرغم مما ,415 الفلاسفه الاسلامتون من عنده محاولات للتوفیق 
К Жы,‏ نیم ا ۰ 0 اا ۹ و ЕС ' Iu TÎ‏ *‚ ۱ 5 7 


` ولم сай,‏ الأمر عندها بل تعداها الى ما:.هنو تمهيد. لها ومقدمة خكان 
بدوره موضع الكراهية ( كالمنطق ) من نفوس آهل السنة اذ لم يكن فى وسعهم 
الا أن بخاخوا أن تکون شد ه العلوم التى لا تتعرض للدين فى حوهرها قادرة على 


من ذلك كان النهج النقدی هو تاألبب الرآی العام وحسب » وتشويش على 
الى الستوی اللائق به ٠‏ 
وبالرغم من أن سهام الغيظ لم تصب خؤاد الفلسفة : خانها عكرت عليه 


А ттт 
КЫ А £ Ат 


۳ من أعرض * 
فبك أن к‏ ستجاب لدعوة انتقاد الفلسفة м мараз»‏ يناي „хы‏ 
عن كل ما صاحب الفاسفة من ترجمات ٠ КУЛ‏ بل ذهبت به الدعوة الی أ ха‏ 


الحدود خجعلته ينكر كل كتاب أو رسالة تضمنت عضن هذه الآراء الفلسفية 
أو مجرد سم له بحث فى ميدان ү‏ الفلسفة И‏ 


к : النظرية الضيقة جعلت الانغلاق فى الفكر شرغا ینتسب اليه‎ эз 
кз е» الثقاغة عتدة‎ 9. АЙ 41, سيب تلك الضدالة ة الفكرية و‎ 


| س رخض Ыз, аш‏ كاملا دون نغار الى ما شيعا من ай‏ الصواب ۰ ۱ 
۰ ۲ رفض اانطق مع آنه يعيد عن ميدان й‏ | 
اا عدم الاهتمام بالفلسفة أو العلم الطبيعى . 
ш.‏ استنفد العلماء طاقات .الجمدل ف الدين.و وأصول КА 5 ом‏ 


© مه ظيو الدین ممظهر الضعيف الذى 1 دشو ی على مواجهة النساة : : 5 


Е 


3 


ъл та" 


БЫ‏ يقي 1 ر ВЕЕ‏ :يرم اس 
нт еерее +з‏ . م т ИЦ‏ 
اد ا عد ر ج ЖИ‏ - 
E E SEER‏ 
a a e, a з‏ ی سس 
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ما 7 1 5 | و ۹ | 5 


8 من أوضعح القضایا التی أثرت عن أسلافنا 42.25 > العقل والنقل و مشکله 
انعقل والنقل تختلف ЭШЕ‏ عن قضية الفلسفة والدين من حيث الشکلات а:‏ 


الاسلامى مثل : 


ي قضية الاجتماد. ٠‏ 
۾ قضية التاويل ٠‏ 


ذه مشکلات غد لا تحرص عليها إل الفلسفة ‏ من حيث مدلولي | الامطلاحي - 


АНЫЗ,‏ بحرم е‏ تضایا لا یبه لها العقل الاسلامى 


مشسل : 


гете‏ الى а‏ تا ше‏ يخبط سوت فى قضايا قد 


اذن هناك مشكلات قد تخص عقل المسلم دون أن یطاق عليه فیلسوف 


كقضية الاجنهاد والتأويل ٠‏ ولقد تميزت جماعة من المسلمين بالرأى والاجنهاد 
والجرأة فى طرح المشاكل وکانوا أبعد ما یکونون عن نطاق الفلسفة ‏ بمعناها 
لاسطلاحی س وهناك الغزالى الذى قيل غيه أنه دخل بطن الفلسفة ولم یخرج 
нома аслана‏ لغب يلوف قسد يتل ال تع 


له‌سدم أصالته الاسلامیه والعربیه. ٠‏ ان | 


"واصل هذه الشاگ التی تخص العقل الاسلامی دون غيره تبدأ من 


ФА 


УА —‏ سب 


انقطاع نزول الوحی سعد انتقال الرسول مع بقاء الحاة الدينيه 


قد كرر ا 
مرتبطة بالقر آن * 
٠‏ أن الاسلام قد قرر انقطاع الوحی وليس معتى انقطاع الوحى انقطاع . 
انحیاه الدینیه لان الحياة الدینیه باقیه پیقاء + القر آن бка‏ لنموذجیه ез”‏ 
الاليتى. ۰ 
خالظاهر ۵ аа‏ مرتبعطة > مظاهر ә‏ ؛ القر آن فاللسلم هد مطالب ادن од,‏ على 


ول المعنى الحقیقی یحتاج بيانه الى العقل ؟ أو ی امام معضوم $ 


من هنا بدأت قضية العقل والنقل ада‏ المختلفة لتاقرر ف سبیل الاجابة 


وأسلافنا عندما بذلوا جهدهم التوغيق بين العقل والنقل كانوا لا يبغون من 
وراء ذلك معنى عقيما أو جدلا نظزیا سقیما وانما رموا من وراء ذلك الى تهذيب 
العقل بأدب النقل حتى لا بجد الانسان حرجا فى عقيدته آمام عقله ؛ أو لا يشعر 
أن عقله شیء زائد يجب التخلص منه أمام عقيدته т ٠‏ 


" فحتى لا Ат аы ас уш‏ أخذ بخفف من هو اتف العقيدة | وصرخات 
العقل 2 بالتزام الطريق الرشد والطريق الرشد هذا У‏ يظن څيه أنه دلریق 
الوسبط + وسط дё‏ مصدد الملامح . ۰ + انما تکیف شنعوری فكما أن الجسم يتكيف. 
Гер‏ الحرارة باغراز ( العرق ] акі,‏ مع البرودة بالاتکمااش استجابه لظروف 
45.11 + ولیس لذلك مقياس معين سوى عوائد البيكة فكذلك تكون عملية التوفيق 
بیتهما هی عملية تكيف علامة على الاستجابة الصحيحة لطماتينة الایمان ٠ ٠‏ 


-١‏ كان شلقنا الضالح ал‏ الوحى» ЫЛ‏ وفقیذا ٠١‏ به قاس الأمور 
وتتهذب النفوس ٠‏ لما اتصف به من الدوام ولاثبات ٠٠‏ فى شئون العقيدة 


эз 
س‎ А+ نت‎ 


والأخلاق (БА‏ ما يخص هد الجانب ؛ جانب العقيدة والأخلاق قارنه مسفن 
انصالح بمقياس ألوحى ٠‏ غان تواخق مع النقل أخذوا به ++ وان أنكره النقل 
نحوه ША‏ »+ وعدوه من شطط العقل » يخضع لتهذيب النقل ++ هذا 
اذا كان ف محل الانمان ه لان حمل النفس على الطاعة ومحاربه جنون . الشنهوة 
من آثر تطویع النقل لنعتل وق هذا ازدهار للايمان وتطبيق لاأخلاق وتجدید 
اجال العقل ٠‏ وق هذا ما بضفی على الجو الاجتماعى والثقافى وکاما وأمنا 
Шу‏ نالاإحظ أن أهم ما بقوض الحاة الاجتماعیه تصارع العقائد أى محاریه 


ألعقل للعقيد” ؛ أو معاربه العقيدة تلعقل % + р‏ اغكرى خر شاهد لا 


АА!‏ وم الكلام . + ي 


آما فى التاريخ الأوربى فقسد بلغ التناحر أوجه ٠٠‏ خلقد عادت الكنيسة 
دعض الأعمال المدنيه التى لم с‏ من شأنها رخضها أو تآبيدها خلقد أقامت 
حجرا على العلماء ؛ وضريت آطناب العضب حول حریه 4 العلم ؛ غآدى ذلك الى 
شادل نظرات القلق س فلق الکندسه من زوال سلطانها » وقلق العلماء من ذلك 


اأحضارة ٠‏ وما زالت نعانی من جراء ذلك تخبطا وجنونا لا يعام متی الوصول 
الى خط الثه ازن العاقل غير الله ۰۰ ولو أشذ السابقون зла‏ تحديد محال 
الاختصاص دين و النقل والعقل » لما انسلخت حضارتنا هكذا ++ فتحديد 
مجال الاختصاص بين العقل والنقل من آهم الممادىء لدى العقل ولدى النقسل 
ومن آهم المرتكز ات الثقاخية + آما موقف عدم الاختصاص غفقد أدى الى 
ءداوة ورد فعل مماثل له فى نفس الاتجاه + 


ده من قيم + + خمن یی د ندیه ۳ ды)‏ من قضايا العقل ۰ 


Аяш‏ فيق كان У‏ يعنى المهاجمة أو المهادنة Е‏ لجو لاسام ولک اتخذ 


وأساس الاختلاف فى تلك القضية وه من قضایا ДЫ)‏ انما هو ناشىء 
ду! Алада `‏ ا . أنفسهم وعلاقاتهم بعصهم تدعص همأ کا ن الدىن أن بعاأدى 


£“ 


ور 


العم وما 5 ن للعلم أن يعادى الدين خمأ بود لدين أن يكون علما ولا بود © 


ن يكون دید فم الاختلاف ! 


а сеш‏ أما فى Е‏ الحديث خیرجح الاختلاف =“ الى 
٠‏ ومن هنا تبدو مشكلة العم ~~ » 


فمشكلة العصر كما تبدو هی : | | | 
١‏ - الغاء التوفيق كمنهج لأنه لا يحل القضية ‏ فى نظرهم ‏ أثما كل 
ما يعطيه مبداً التوفیق مواقف عقلية تبريرية لسيطرة الدين على العقل ٠‏ 
؟ ‏ الاستغناء عن الدين ٠‏ 00 
۳ - ظهور استقلال النزعة العقلية علامه عصر جديد ٠‏ 
ы‏ الغاء التوخيق كمنهج : غانه ظهر بطريقة مثرية О ٠‏ 
ж. ш‏ معنوأن « ألدين والفلسفة » + 


خیحاول الفلاسفة بشتى آدوات المنطق ؛ ومغالطات الحدل #وسقسطة الحجج 
أن بهدوا من کان الدین ۰ ویتحولوا بالقضیه الى تفریعات غير جسدید كمحاولة 
ابر از أن الكلام ف الدين عبء ثقيل وغير مجسد غخير لنا أن نطهر الفلسفه منه 
كما بزعمون ٠‏ | 


۰ , ثم تظهر لوحة جديدة باسم و الدين والملم‎ ١ 
۱ | | » باسم و الدين والفن‎ жы ثم‎ 


لست أشكك فى عقه لك ارات + ولكن ЫЛ‏ فى жы» ёш ль‏ 


خاضعة للتكلف الحض | خضلا عن ы‏ دراسات عقدمة ٠٠‏ 


كذلك كانت ٠١‏ هبده للقارنات مدخلا طبيميا للحقل لان یمیت بالدين ؛ ؛ وبجمم ‏ 


كل لوان الثقاغه كما لو كانت نقابه عامة А] эы‏ سحب الثقة من الدين ونجحت 
اللعبه و تعثرت بها الحضارة ٠‏ 
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ә У ۳‏ القارنات الکتر ه ر عت عن الدین هه التقديس اخص خصائص 
Саі.‏ وجعلته عرضه لكل مجادل لدود لیس له من صفه الجادله سوی الجهل 
45.52 زا ++ 


فهذا النقاش الدائر حول الدين انتهى بنا الى أهم ы‏ يعتبر نتيجه 
لمقارنات المديدة بين الدين وشتى محالات الفكر هذا ү}!‏ هو : 
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اللات الاوك 


مستوى كفاية المقل فى الشك 


ي هل العزالى غيلسوف ؟ 


АҸ̧ —‏ سب 


йа‏ عن دس 


0 


mm 


سو 


هر ) عرف ААА‏ على اطااق اقب منلسوف على 5 من اشتعل مما سل 
ш:‏ بات على مستوی رخيع ؛ أو كل من جاء بمذهب فالسفى يدعو الى التحلل من 
اذف لحماعه وشمها Ф‏ وه افر КИА‏ التاريخى على آن صاحب ۳ 251 شو 
مشب 4а Ц‏ + 3 د عو ۵ الى الائز ان العقلى ولو ادا عصرم شد о‏ الغاس 
ورحنا : نطبقها على أبى حامد العزالی لظیر لنا : أنه قرا الغلسفه والنطق » ولخد 
وشرح وقوم с‏ ونقد وألف الرسائل والكتب + ثم هو ان لم يكن حكيما خيو 
نحق محب لهأ : وسلك الها طر 52 النصوف ؛ أذن هو فبلسوف ٠‏ 2( 

ولكن نلاحظ أن العزالى لم بحفل بهذا اللقب مطلقا غلم يرد أنه هاجم 
مثل هذا اللقب أو أشاد به , كذلك لم نر معاصرا له أطلق عليه هذا АЦ‏ 
لا على جهھ ادح والثناء » ولا على جهه الذم و الهجاء а‏ فى حين آن العزالى من 
الشخصدات التى شمنددت حولها الألقات وریما هذا معنى أمرين فى نظرنا : 


* الأو ل : أنه مدعو الى أصالة التراث الاسلامی‎ „а 
٠ الثانى : أنه كان لا بحب انتحال النقاغة وااتقليد غبها‎ „АМ 


قول ده غروح : لو آردنا أن نشبر الى الغز الى بلقب ؛ خماذا نقول ؟ أشسمبه 
فقيها آم منکلما آم صوغیا آم خدلسوفا ؟ ان كل تسمبة من هذه التسميات تنقى 
اعثر а!‏ ددا 4 أنه لىس РЕЯ‏ کالساخعی وأحمد دن حئیل مولا مثکلما کالنظام 
والعلاف ؛ ولا صوغیا كعمر بن الفارض ومحبى الدين بن عربى ؛ ولا فيلسوخا 
كأرسطو وابن رشد * آن تسمبة من هذه التسميات یمان أن تسىء الى العزالى اذا 
أطلقت аме‏ أو تنقصه معض حقه عندنا على الأقل ٠‏ ولقد كان من التوفيق الى 
حد بعيد من العلم وف الحق أن يسمى الغزالى منذ زمن طويل حجة الاسلام ٠‏ 


ذلك ان هذا المفكر العبقرى لما تعرض ХЫП‏ والكلام وللتصوف وللفاسفة 
д‏ دكن فى خاله ولا فى منهاجه الا الدفاع عن الدين عامة » وعن الاسلام خاصة . 


في وقت واحد والی حد بعید + 


— АА 2. 


الفارض و محنم الدين بن عربی АА бушл‏ + 

نهو وان كن لا پرشی чаш‏ بلقب فيلسوف خهو فى ألوقت نفسه لم يستلم 
أن يتخلص من النزعه الغلسفیه + ولا الروح الغلسفیه خقد تمتم بروح نقدية с‏ 
عالية رفيعة تتمثل هذه الروح ح التقسدية فى تجربته للشك » فاستطاع كفيلسوف 


لاء رة ولخي السوغات الكافية لشسکه ٠‏ بيد أن ду‏ ف كه كل 
غبلسوغا Ыс‏ و خروحه من الشك كان صوفيا دینیا » وسنری ٠‏ . 


مستوى كفاية العقل 
فى الشك من تجربة الغزالى . 


кау‏ .أن ык‏ من الماحثين بحاولون د аа‏ ربط كل نزعة شكية بتاريح 
لشكاك ай‏ یقولون : وها تلك النزعة الا آثر من آثار تلك المدارس الشکیه : 
,41 النخث * ومسائذة تلك النتيجة نراهم يحصون الكثير من المصطلحات لعقد 
جوه الشبه ووجوه التأثر بين تلك النزعه و ри‏ ونحن لا ننک 
عل تلك КШ улый‏ و انما نلاحظ أنهم душы‏ من وراء ذلك أن صاحب النز عه 
الشكية مدين لتراث الشاك » وغاب عن الباحثين أولا : أن الشك حال كل انسان 
оле‏ ن آخوال الشك تختلف بان ذا بك طاريء аш‏ الأدلة الخطابية » أو شك 
را على انسان ثم مسكت عن البحث یمانا А‏ لا جدوى + ثانیا : أن ألشك 
ثورة علی: التقاليد . ألتى أصبحت غير مقسدسة لديه ولا يستطيع ذلك الا من أوتى 
عقلا تادا С‏ فالشك ثورة نقدبة ومن کان هذا شانه لا یکون بحبح متا دا 


۲ تعالى : 2/4 رن كيف معي ال 8 ول و ولكن لیطمتن 


قابی 4) ۰ غهل کان ای آاهیم متاثر | д,‏ اث الشكاك الحق أنه أعرب عزن بت 


شکه ل زغم أنه صاحب عقيدة دء اليها س ولکن ليطدئن تلبی - وهل عندما خطب 


عمر القوم اثر موت آلرسول Узи‏ › أن زجالا م سس жаш!‏ زعموا أن رسول الله 


توق وان رسول الله ها مات 0( 


هل أحاط عمن بتراث الأول ДЫ‏ به بشرية الرسول وما يجوز عليه من 
أحوال الصاة ! الحق أن الشك نزعه نفسية تتفاوت بتفاوت الغايات » فالشك مثلما 
وفع للامام كان أنعد الفغایات لان مطلوبه كما بحدد الامام А‏ العلم محقاتق 
الأمور » خلاید من طلب. حقيقة العام هه هی | وأخذ يبحث وراء ذلك وكانت نلك 
مسكلته الحقيقية  ЕС‏ 


ш‏ س 


С 


۲ س أسباب быр‏ 


: سب الامام الفسويني‎ К 
ثورته العلمية بله فى شكه ! اننا لا نقول ذلك ولكننا أردنا تبيان أن الك سور:‎ 
* | م › ^ م‎ р جع‎ + А л і * 3 ое 7 1 
من كثرة المطلعين على‎ ег ЛЫ » ولا ناخ مثل هذا الشكل الا عند القلاكل‎ М.м 
۳ „ | 51], дег 51 5 с , 
مصو ر ده تلك وان لم توجد‎ чі لالس لت‎ дз دا ان‎ “Хља 9 + التراث العلمی‎ е 
2 , 00 а , 7 1 . ۳ ا کا‎ 
Ф و نز عه مام الحرمين‎ 


غامام الحرمين هو الذى کون الفزالی علميا » كما کون الهم الغفير من 
ШЫ‏ كما راید بيد آن الغزالى كان شسغوخا بالعلم والاطلاع كما يقول ٠:‏ 


5 وقد گان التعطش. ای درك حقائق الامور E‏ وديدنى من أول أمرى 
وريعان عمرى »(*) انه عقل ناقد غریما انت نفسه ظمآى الى العلم غیشفی غلیلها 
كتابان أو آکثر من ذلك أو أدنى لتروى النفس من محيطات العلوم وتلك حال 
أكثر الناس بحدون آن محفظو | الکتب كما لو كأنو | 45.3 من Кс!‏ ولا ملقون 
بالا الى النقد بل ولا يحبون التعرض للنقد » اذن خمن أين للغزالى تلك القريحة 
الناقدة ؟ لا شك أنها خطرية عند الامام الغزالى نماها الجوينى لائنا كما عرغنا 
أنه كان ذا ميل طبیعی الى النق د و البحث وساعد على نضجها استحسان الغزالى 
تشك الطریقه اانافدة ٠‏ 5 


وهناك ند. آورده السیکی کدلیل حسی علی أن العز البی مدين للجوینی ف 
حریه البحث ОУ‏ النص یصور الجوینی ومدی حریته فى البحث عن الحفقة 
+ التر, أصبحت فما معد مشكلة تأميذة انتابثة فى سبیلها نزعة شكة بمصورة 
عله 

ولقد قرات خمسين МН‏ فى خمسی آلفا ثم خلیت آهل الاسلام باسلامهم 
غيها وعلومهم АЧЫ)‏ 5 : ورکت жай‏ الخضم و عصت ق:الذى Е‏ أهل. الاسلام 
عنه کل ذلك ق لى الحق وکنت آهرب ق سالف الذكر من التفلند + ظ 

КТЕ‏ قد رجمت عن الكل الى كلمة الحق : عليكم بدين العجائز خان له 
احق بلطف بره خاموت على دين العجائز وتختم عاقبة 6( عند الرحيل 


”= 
لا 


У | قيلت‎ 


۳۹ 


س 4 — 


IEE Е 


على مذهب آهل الحق وكلمة الاخلاص У‏ اله الا الله ۰ خالويل لابن الجوينى 
من الجسوینی أستاذه وف نفس الوقت أوضح آثار الجوينى فى حياة الغزالی 
العلمة ء 


ثانيا ‏ طابع даай‏ الطمى : 


كذلك طابع العصر العلمى للامام العزالى لم يذن ылга‏ بالثقه суу‏ ما کان 
سائدا ف عصره الطایم التقلیدی الحاف انذی لا ينبىء 1 عن عقم أصيب به 
العلماء وشعلهم عن هذا ألداء تلك المهاتر ات الح داي التی شعلن 3 صر А‏ 
الداقب عن نهایتها 1 


 ةقيقحلا مثا أن لد ارس الكلامية قد عنیت بالجدل حتى تاهت‎ а АЗА 


دين ألفرق الكلامية Ал, л]‏ تؤدى الى الشك ٠‏ 

كذلك ААА‏ عصره آدت بدورها هی الآخری الى نوع من الشك اذ امسا 
النی آخار نها هذه الفلسفات لم تحت حلا كاخنا لدى ИР АЗ‏ أو слала!‏ 
بمستائل ثل الفاسفة ؛ ولیس ذلك وحسب » بل ترکت كثيرا من الشاکل معلقة 
تدعو الى الحبرة و القلق оба‏ آهم ما يشغل بالهم هو التوفيق دين الدین و الفاسفهة 
95 ۰ جملهم نون ور اء ۶ خر اخات لا طافه للعقل ولا للدين ولا للفلسقة بها ؛ 
وكاما معنو أ ف هذه المشكلة كلما ناو ا بأنفسهم وبفكرهم عن واقع الحیاة وهدى 
الفكر + ولو ا: نهم بحتوا АДИ‏ بوعی عفلی * وشىء من آلاتزان الفكرى » لحددو ! 
مسار ш‏ واری وا بالجتمع ونظمه » وا م أن پربط وا الفکر بالننظیم 
الاجتماعی وكان عابهم بدلا من العبث العقلى فى ما وا الطبيعة أن يعتمدوا على 

ددين قیما قدمه ٠‏ 


كذلك الفقهاء -| م یکونوا Мул‏ من هؤلاء : فقد أخذ ТО‏ 
أمور. الدين 5м БАЙ Кт‏ :{ و | النو ع من الدر اسات التى خلع علیها 2 
اصحایها المتفيقهون اتوت القداسة وجلاله үлүү ۳ Жас УЙ й‏ هناك ما و ابید 


منها عن الدین وأكثر التصاقا С) «а-да‏ الدئنا ٠‏ 


كل ذلك أدى :الى ندرج الأفكار الشنكية فى الدين с‏ مسائل الدين ومبادثه 


3 


ارتبحلت بفتون ٠ Ыз!‏ ولقد أدى ذلك كنه الى خلافات مذهبيه زادھ 


اتعصب حنقا _ خضعلت به عن الوحسده الفکریه علمیا و نخلریا فالتفاسیر ` 
ДИ а ыш!‏ عبدت عشت بابات الذکر 4 و التبم 0 والتعليقات أمعدت الناس وأضلتهم م 


ы ац, 4531 عن‎ 


یه لأعرابى يتعلم م الدين ШЫ‏ واه ثم يقول له الرشول مار 
۱ آخلح | ن صدق 5 کن ذلك 0 أدى الى التباس مفهوم الخط بالخطییه 
ما كثر بسبيه مقالات اللكفرين ان سواهم من الباحثين ۰ 


فالذی أثار از زالى ما رآه من موقف المفكرين لكل باحث 5 الدين : ؛ فيعض . 


ناس د هدم بون الدين بالمذاهب وأنها هی ر كنه و قو امه سنما البيعض الآخر لایذ هت 
هذا اذهف .دل یعس( هد ه اذاهب مصاعب ومعاثر Е‏ سپیلی آلدین .+ 


ثالثا - الجو لسیامی : 


رالخلافة شان مرق дач эзе‏ ان ۳ и ахы‏ ا رما мч‏ 1 


| وتات Е)‏ الاسلامية للاختلاف بین مین АЈ‏ العباسية гы‏ 


نبربر وهمجیو الأمس من الترك والبویهین > وما تجمم ف سم ۳1 من 
سحب كثيفة كما يلوح كانت ضد الاسلا уу‏ استولت دول 
الملاحدة التى أسسها الحسن نن الصباح على قلح ١‏ الموت ( 2 الديلم وقد 


دامت هد о‏ اندو له کدی غار 5 الول (у‏ + و فده الدولة كما مظطهر من КЕ‏ 
دعو نها آنها اسلامية ددعو دا للث للعلوین ل خاصیعت انفصالیه يا من کیت الدعوه : 


الى الخلافة с‏ بل من حیث الانحراف أو الفسوق عن البداً الاسلامی » وأصبحت 


هذه الدولة أكبر حركة هدامة للقضاء على حياة أعظم رجال المسلمين شأوا ؛ 
و على رأس من ناله عدرهم نظام املك 6م А‏ و جانت بل تتخذ لفتلهم ألسم 


— 4ه — 


و انسیف و الخناحر و تلا خاحعه ری على الاسلام و اهله 3 وق 558 АХ‏ ستونی 
الغرنج علي القدس وكان АН‏ نج بدعون تلك الحروب بالغزو الصليبى أو الغزو 
ادس و5 كانت ك الحروب فى صميم الصميم تريد آن تضرب الاسلام ضربه 

5 دة یفنی بها الاسلام ودولنه وم فرت تلك الخريات ХИ‏ واهله » بل 
كانت آکثر ضرر | علیهم + هذه الضریات التي توالت ع العالم الاسلامى 
كفيلة بان توقظ الساسة و العلماء Уда‏ عن آنها жш ы‏ لدينية ‏ بالرغم من 
كل ذلك داوم العلماء * على مجاد لا تیم ۰ 


Ү‏ اسیاب خاصة 


العز الی و سک узма‏ نتبحة АллаЬ‏ لظر وف کم ۵ القاسية و هو 2 نفس 
الوقت ثورة على الحالات اللتویه المعقدة الجافه ؛ وکانت تلك الحال باعثه على 
التساؤل والحيرة А‏ 


خما هی الحققة التى بنشدها هو لا : الهر اطقة 9 لاذ؛ تلك الضریات التی 
.كال للدسلا م آلیس الاسلام صحيحا ؟ واذا لم يكن الاسلام صحيخا خأى الدين 
ат‏ هى الفطرة الأصلية ؟ ه ٠‏ | 
الحال Мала.) Шал‏ أن К‏ شخصية عصره ЛҮ,‏ تأثرت بالأحداث فأحدثت .. 
تغزيرا شاملا ف الصيعة العلمية ٠‏ 


لاحظ الغزالى اختلاف الخلق ف الأديان والملل ؛ ثم اختلاف الأمة فى 
الملذاهب على كثرة الفزق وتباين الطرق بحر عميق غرق فيه الأكثرون وما نجا 
منه الا الأقلون » وکل فريق يزعم أنه الناجى و ( كل حزب بما لديهم فرهون 1 | 
| ص ۱۳ ) + Б‏ 
خالذی أثار الغز الی أنما هو اختلاف الناس حول الأمور ААЦ‏ » وضعف 


س ٩۵‏ مس 


.. Ч ۳ 


Ке К 


الايمان رغم تعدد الغرق : ثم أخذ بذكر قلقه ( أذ رابت صبيان النصارى 
ү‏ دحون لهم Ф‏ اله М‏ ۷ على НР‏ 4 وصییان 94-1 2 لا شىسىق ۶ لهم у‏ کی التهود Р‏ 
МЕЛИС ++ | ۳ +) Ан > 1 | . j о 8‏ ۱ . 
و ۵ سان i‏ لمان 7 сы‏ * لهم ا على الاسام وس | ал ١‏ سن 
رسول الله حيث يقول : ( كل مولود يوند على الفطرة خآبواه یهودانه أو پمجسان | 
۳ , آ ۳ 3 ۳ 86 }| \ 5 мА‏ ایه б‏ و “ыб.‏ العفاند العارضه з а‏ 
К 1 1 00‏ التقليد ا بت وأ أكلما تلشنات أله الد 
الواندين والكستاذين والتمييز بين هذه التقليدات واوائلها تلقينات الوالديز 
و الاستاذین و ات арса‏ 1 5 
1١ ` д 9% м ен ۰ ۳۳ ' 3 ' Р 5‏ | 
ظما ی الی کو نز لحر У бА‏ تحب М‏ نم ھی 5( كدر من صسدار | 
,5 *, مره 4 + ]۰ ‚С‏ ! °‚ 
هدفه ؟ + | 


: سس تحسدیده لفهوم اليقين‎ ЫШ 


9а‏ .4 العام بحقائق АЛАА заў‏ من طلب حقيقه العلم م هی ¿ خظهر نی 
أن العلم الیقدنی هو الذى ننکشف 424 العلوم انکشافا لا نیقی معه ريب 
لا بقارنه امکان العلط و آلوهم » ولا بتسع القلب لتقدبر ذلك » آلامان من الخطأ 
دنیغی أن يكون مقارنا لليقين А‏ لو تحدى УМА‏ بطلانه ‏ مثلاً ‏ من 
دلب الحجر ыа‏ و العصا شعسائا نم دورت دك شک وانكارا فانی اذا علمت أن 
العشر ة أكثر من الثلاثة ؛ خلو قال لى قائل لا بل الثلاثة أكثر بدليل أنى أقلب هذه 
العصا ثعبانا وقلبها وشاهدت ذلك منه لم آشك س بسببه فى معرختی ولم يحصل 
ي منه الا التعجب من كيفية قسدرته عليه )(1) ۰ 

آر اد العز الی ادن آن تگون اى فه من دهد حمث КЖ‏ لعر خه 2 ,44514 الأو لیات 
الریاضيه ۰ 


ات 


نالثا ‏ الحقیقه بين الطلق و النسبی : 


الغزالی حدد غاية مقصده йз‏ ( مراده العلم البقینی وحدود العلم 
اایقینی بأنه هو : انکشاف العلوم انکشافا تاما لا يبقى معه ریب ولا يقسارنه 


غالحقيقة التى بطلبا الغزالی ليست حقيقة نسبية بألنسية لعصر الغْز الى أو 


_. Ач 2 
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بالنسبه لأحقائق الکاکنه 3 عصره 4 أئما دطلب حقعقه خوق الزمان والمكان حتى 
ЈА‏ الى أنه يطلب الله ن الحقيقة التی ينشدها الغزالی هی ما يود الجمیم 


غالغز الی وضع علامة الاستفهام بحیث لا يبقى عند أى انسان ريبة ف أن 
علامه الاستفهام نلك مشکله ؛ ولا یتسم القلب لتقدير غير ذلك شدلا من أن 
یکون الوضوح خصائص للاجابة انعکس ذلك على خصائص السوّال وربما كان 


ш!‏ موهلات И‏ الى الطمية 


ولكن اليس البحث عن مثل تلك الحقيقة يستدعى نشاطا حاما وسعة فى 
الثقاخة ؟؟ ۰ لقد أجاب الغزالی على ذلك السوال : « لم آزل ف عنفوان شبأیی 


منذ رأهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين الى الآن » وقد آناف السن على الخمسين 


اقتحم لجة هذا البحر العميق وآخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان 


الحذور » وأتوغل فى كل مظلمة » وأتهجم على كل مشكلة ؛ وأتقحم كل ورطة » 


واتفحص عقيدة کل غرقة » واستکشف أسرار مذهب كل с АА‏ الأميز مين محق 
заз‏ ؛ ومتبع ومبتدع ؛ لا آغادر باطنيا الا وآحب أن اطلع على بطانته » ولا 
ظاهريا الا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته » ولا غلسفیا الا وأقصد الوقوف على 
کنه خلسفنه » ولا مثکلما الا وآحنهد ف الاطلاع على غابه‌کلامه ومحادلته » ولا 
صوفيا » الا ولحرص على العثور على سر صفونه с‏ ولا متعبدا الا وأترصد ما 
برجم اليه حاضل عبادته » ولا زندیقا معطلا الا و آتحسس وراءه للتنبيه لأسباب 


حرآنه 3( تعط له و 5 ندفته + وک کان التعطشس الى درك حقانق "ТУ,‏ دأبی 


ودیدنی من آول آمری وریعان عمری غريزة وغطرة(] من الل ۰ 
у‏ ولا سك أن ХАЛІ‏ الذى يشوم دمثل هذا العمل وسعدر عن 445 هذه 


4 أفكر حرىء الى آخر حدود الحرأة с‏ غير أن هناك دليلا حسيا على ذلك 
النشاط هو العسدد الكبير من ШЫ!‏ التى وضعها الغزالى » خقد كتب بالرغم 


من المشاكل الكثيرة التى اعترضته فى حياته كالمجادلات فى بلاط نظام الملك والتعليم 


ف المدرسة النظامية و الاسفار والتنقلات والرياضة والمجاهدة والاهتمام بالأهل 
و الثو لاد آکثر من تمانن 141$ а у‏ ف لاسلام уа‏ 65 ( + 


ERG © Үү 


ری 


اع а.‏ << 
سو 7 


حلي 


خمثل هذه الشخصية التى مارست التفكير على مستوى رخيع وتعمفت 
МЫЦ!‏ فى حرية فكرية لا يشوبها ما يشوب عقول المتحرجين » لا جرم أن تسال 
نفسها عن , ماهية العلم المطلوب ثم تصدد معنى العلم الراد ثم تعود اتسال 
نفسها هل ал‏ شىء ؟ خطفق الغزالى بقول : ما هو الطريق الى اليقين 5 ظ 


را ) هل هو الحس ؟ 
/ لم فتادت عن طومی نوجدت نشی عاطلا من علم موصوف зн‏ الصفه 
فى انسیا والضروریات فقلت : الآن بعد حصول الیاس لا مطمع ف اقتباس 


المشكلدت الا من الحلیات وهی الحسدات و الضروریات АА‏ من اھک مھا آو لا 
غانتهی بی طول التشکك ! لی أن لم تسمح نفسى بتسليم الامان ن ف الحسوسات 
أيضا » وأخذ بتسم هذا لك \ыё‏ وبقول сю:‏ أبن الثقة بالحسوسات ؟ 
واقواها حاسه „д‏ وهی تنظر الى. الظل » غتر اه و اشفا غير متحركث وتحكم بنفى 
الحركة ثم بالتجربة والمشاهدة ‏ بعد ساعة - تعرف انه متحرك وانه لم يتحرك 
دفعة بغت بل على التدويج ذرة ذرة حتى لم تكن له Че‏ وقوف ۰ مت 7 
الكوكب ختراه صغيرا ف مقدار ديار ؛ ثم الادله الهندسیه اتدل على أنه أكبر 
من الأرض ف القسدار  »‏ ۱ 


(ب) کل مو العقل : 


» هذا Чы,‏ من الحسوسات يحكه мы‏ | حاكه الحس باحکامه ویکذیه 
حاكم العقل ویخونه تكذيبا لا سبيل الى مدافعته + فقلت : قد بطلت المحسوسات 
Алі‏ : فلعله لا ثقة الا بالعقايات التى هى من الأوليات ت كقولنا : الع رة أكثر 
من АУ‏ النفی والاثدات لا بجتمعان ف الشی ء الواحد ١‏ والشبی- الواحسد 
У‏ مكون حادثا موحودا معسدوما و اجیا محالا ٠‏ خقالت الحسوسات : بم تأمن أن 
еч, а‏ كثقتك بالمحسوسات ؟ وقد كنت واثقا بى :: خحاء اء حاكم 
м!‏ قل خكذبنى ولولا العقل اکنت تستمر على تصدیقی » ٠‏ ۱ 


: آفتر اض طاريق آخر اليه‎ с^) 


| « فلعل وراه ادر أك العقل حاكما آخر ؛ اذا تجلی كذب العقل فى حكمه » كما 
تجلى حاكم العقل فكذب الحس فى حكمة » وعدم تجلى الادراك لا يدل على 


مستحالته ختوقفت النفس فى جواب ذلك قليلا : وآيدت اشکالها بالمنام وقالت : 
أما تراك تعقد فى الیوم أمورا وتتخل آحوالا وتعتقد لها شداتا و اسنقرارا ولا تشك 
فى تلك الحالة غیها б‏ ثم تستيقظ ختعلم أنه لم يكن لجميع مخيلاتك ومعتقد اتك 
أضل وطائل ؟ يذه تأمن أن تكون جميم ما تعتقده فى يقظتك بحس أو عقل 
هو حق ؟ بالاضاغه الى حالتك لتی أنت يها > لكن يمكن أن: تطراً ЗАБ‏ 
حالة ' تكون نسبتها الى يقظتك الى منامك : وتکون مقظتك نوما بالاضاخة الهاي 
غاد | وردت تلك АЙАЛ‏ تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها ٠‏ 
ولعل تلك الحالة ما تدعبه الصوضة أنها حالتهم 6 اذ دز عمون أنهم يشاهدون 3 
اجوالهم التى لهم اذا غاصوا ف انفسهم » وغایو | عن حوأسهم أحو ألا لا تواخق 
هید о‏ المعقولات » ولمل تلك الحالة هى اموت اذ قال سول الله صلی ال عليه 
وسلم ( у‏ الناس نيام اذا ماتوا انتیهوا / ؛ خلما -خطرت لى هذه الخو اطر و انقدحت 
ف تفس حا وت للك علا ام تس لم يدك чы‏ الا اليل وام يكن 
ثصب. دليل الا من تركيب العلوم ‏ لأولنة خاذا لم تكن مسلمه لم يمكن تركيب 
الدليل خاعضل هذا الداء ودام 5 شر دیا امن شهرین { اناغپهما على المسفسطة см‏ 
Уу‏ بد النطق والمقال з С‏ | 


ود ) هه یه أليقين : | 


۱ و حتى شفانی ыд!‏ ای من ذلك ع امرض وعادت النفس الى . ألم حة 
و الاعتدال ورجعت الضروریات العقلية مقبولة موئوقا به على آمن : ویقین + ولم 
يكن ذلك بنظم دليل وترتیب کلام ؛ بل بنور قذغه дЫ‏ تعالی ق الصدر وذلك 
|‚ ر هبو مفتاح آکثر ча!‏ » فمن ок‏ الكشف موقوف على الأدلة المحررة ؛ 
فقد ضدق رحمة ДИ‏ الواسعة » ٠‏ | 
. .فالغزالی. آن قلنا أنه شك ف الحسيات والعقليات сез с‏ 
ئك فى ذلك نهو ёш.‏ ف كل فى اتج е‏ 


0 | чы лум. 3 ۹ 


..: بد هسل الفزالی شك فى الله ؟‎ Уі 
بثار مثل‎ д اثارة مثل هذا السوال قد لا يرضى عنها الغز لغزالى ولا يحب‎ 


— 4А — 


о с. ب‎ 


هذا السوال لاننا نراه كان عموما متحرجا ق شكه ۰ وحسین قوله : ( بحكم 
الحال لا بحکم ый‏ والمقال ) واذا تحرج الغزالى خلا نتبجح لنستعلن ما اسر 
به الى نفسه ۰ 

غما صرح أنه شك ف الله ШУ‏ نجده озы‏ خی دم الحنه و استحکامها 
حتى شفانى الله من ذلك المرض بنور قذفه الله انت ار о‏ يعتصم بالله * ويقول 
الآصول الثلاثة يعنى الله والنبوة واليوم الآخر فى الايمان كانت قسد رسخت 
ن نفسى لا بدليل معين уда‏ بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحم 
تفاصيلها ختلك مقالات العزالى خهو بصرح يآنه ما شك ف الأصول الثلاثة 

فى الايمان . 


يد لان بيس اش اه لان مرن لد ليست عل مرت لها وسائ 
ومقدمات لابند منها للوصول الى النتيجة انها ليست من قبیل ذلك بل معرفة الله 
هی بالاحساس والشعور الوجدان » وهی لدى كل مفتقد الاحساس والشعور 
و الوجدان ۰ أذن معرخه الله والشك فيه لم نکن داخله ف تجربه الغزالی ؛ 
واعتراف العزالى بألله مع عدم الشك خه تفادی به ما بمکن أن بناقضه وبطیل 
عليه محنة الشك لتضرب أطنابها عليه خيتوه ثم لامنجاة ‏ وكون الغزالى ارتفع 
دالله عن مستوى الشك لم يكن بدعا فى ذلك ائما هو آثر من آثار الصوغه ٠‏ 
قال رحل للنورى : ما الدليل على الله ؟ قال : الله ٠‏ قال : خما العقل ؟ قال . 
العقل عاجز . العاحز لا Ым‏ الا على عاجز مثله ‏ وهذا محل اجماع ٠‏ ولو آن 
العز الی عرف الله بالعقل لعرف الدليل ولم یعرف الله + وهذا ما сыз‏ اليه أن 
بخوض التج بة الصوغية على ما سنری وکیف خرج الغزالی من محنه الشك ٠‏ 


لم يكن العقل سبیلا للخروج ومنطلقا لليقين لانه ( لم يكن بنظم دلیسل 
وترتبب كلام ( ص ۰ ) بل з‏ قذخه الله 3( الصدر с‏ وذلك النور هو 
مفتاح أكثر العا ف غمن ظن أن الکشف موقوف على А!‏ المحررة АДА‏ ضيق 
رحمة الله الواسعة 7 (ص ۱۳۰ ) ۰ 


الى الله فقال * 


س %%\ س 


Ал‏ أ بعضهم ША‏ : م сы,‏ شیگا الا ریت الله قبله لان منهم من یری الأنسماء 


يك + 


والى الأول الاشارة بقوله تعالى : ( أو لم يكف بربك أنه على كل شىء 
شهید ) والى الذانی الاشارة بقوله : ( سنريهم آیاتنا فى الآفاق ) ٠‏ 

فالأول صاحب مشاهدة ٠‏ 

والثانی صاحب الاستدلال عليه ٠‏ 

الأول درجه الصديقين ٠‏ 

و الثانی درجه العلماء الراسخين ٠‏ 

وئيس بعدهما الا درجة الغافلين المحجوبين ‚ 

كدف تعیب معرخه الله عن العاغلین الحجویین ٠‏ 

اجاب الغزالی عن ذلك خقال : 

د واذ قد عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شىء للبصر بالنور الظاهر 


ففد ظهر كل شىء للبصيرة الباطنة بالله فهو مع كل شىء لا يفارقه ثم يظهر به 
كل شىء كما أن النور مع كل شىء وبه يظهر ++ ) + 


ولكن بقى هاهنا تفاوت : وهو أن النور الظاهر يتصور أن يعيب بغروب 
الشمس وبحجب حتى يظهر الظل б‏ 


وآما الئور الالهى الذى به بظهر كل شىء لا بتصور غددته 46 يستحيل تغيره 
غیبقی مع الأشياء دائما خقطم طريق الاستدلال بالتفرقة » ولو تصور غيبته 
لا نهدت السموات والأرض с‏ ولادرك به من التفرقة ما يضطر معه الى المعرخة 
ما به ظهرت الأشباء ٠‏ 


ولکن и!‏ تساوت الأشماء کےا على شم وأحد Е:‏ ااشهاده على وحداشه 
خالشها ارتفم التفريق Ф‏ وخفى الطردق + 


ام 


الأحون ١‏ فى الشيادة نه خلا سعد أن بخفی ویکون خفاژه لشده جازنه والعفله 
عنه لاشراق ضيائه ٠‏ + فسمحان من اختفى عن الخلق لشدة ظهوره واحتجب عنه 
لاش او 7| دورد + : 
۱ وردما لهم بفهم ым!‏ 45% هذا الكلام بعص القاصرين f‏ من قو لدا 
2 ت ا شي اورم | الأثسياء ( • اا 


اثارة هذا к‏ أ تقول انه بل كل شىء وانه قوق کل وه وانه жы‏ > 


6 г ۳ 
ы 


والطهر لا بفارق الطهر فى معرفه ز صاحت المصيرة ذهو و الذى نعنى بقوان 
انه مع كل شىء ثم لا یخفی عليك آیضا أن الطهر قبل الطهر وغوه مع أنه معه 
بوجه : لکنه معه بوجه وقبله بوجه. .. خلا.تظنن أنه متناقض و اعتبر با لحسوسات 
التى هی درجتك فى العرفان ٠‏ وانظر كيف تکون حركة اليد مع جرکه ظل اليد 
وقبلها آیضا ٠‏ ومن لم یتسم صدره أعرفة هذا خليهجر هذا النمط من العلم ٠‏ 
فلكل عام رجال وکل ميسر لما خاق 2 ٠‏ ا 


ثانا - هل أوجسد дА)‏ حلا ماتيا ها مج أن يكن حلا نموي 


ا 


الجسواب 1< + 
уе 1‏ نیس ايجاد حل لحت كما عجز من واا ما ذكره من حل 
КА ۳ "И ИШҮ?‏ الغزالى أوتى اليقين عندما غجز العقل 
عن الوصول الى ما يهدف اليه وهل بقى فى شك من الحببوسات والعقلياث ؟ 1 


ذلك النور كان شاغبا لسورته الشكية الى أن « أصبحت الضرورنات العقلية 
مقبوله موثوقا بها فى آمن ويقين » | ص ۱۳۰ ) » خهو قد رضى عن العقيل ‏ وان 
ست عحزه و. رضى Аз‏ عن За ја‏ الحاكم الآخر الذى بشرنا به ولم يتخل عنسه 
بل خاض به فى علوم القوم بعد ما تبين له أن الحق لا يعدو هذه الأصناف 


а 


الأردمعة: 


— ¥+ ہہ 


م« الباطنية ۰ 


# +. 


أثبت عجز تلك العلوم عن معرغة الحقيقة اذ الحقيقة ليست نمطا من الحدل 

و كسيرة فى بدت التقليد والغزالى وان أعطى اليقين من النور الالهی قاننس 

لا شك فى أن الغزالى دخل مع المذاهب بعقله ليناقش قدرة العقل على البحث 
ومدی قسدرته على اليقين ۰ الخ ۰ 


мы,‏ الحسیات گەت ie‏ وريما с,‏ = لاشارته السابقة آنه لادد 
للتأكد منها اعنماد التحرنة والملاحظة لاحكامها • 


نا ما الجديد د الذي وصل 
قيمة عل لا ثم ف الناية كما يدل عليه لام К‏ ارب خبه هوم شا عليه 
وحرر لذلك الادله على طرمقة ما ثار عليه ؛ ‹ غلم تلك الثورة ؟ ٠‏ 


١‏ الحق أن هذا منطق جميع الفلاسفة بلا استثناء » فليس الغزالى بدعا 
فى ذلك غلا يصح أن نآخذ ذلك عيبا عليه ( ١6‏ ) ومثل ذلك نجده آیضا بوجه 
الى دیکارت ы‏ و آما اك الثورة الشكه СА‏ تکسسا اكد الطرق توصلا 


الى اليقين ٠٠ ٠‏ على آننا ف الواقع لا نصطفى من الحقائق الا ما يعزز رغبتنا ٠‏ 
غالغزالی وديكارت يرخضان بشكيهما فى الثابت القرر ( (эшш)‏ فى هذا 

الشوت والتقرير А‏ آما السا امتحان ذلك کله مالعقل والوضوح ع عند : ديكارت 

وبالمصيرة الكاشفة عند الغزالى فان الأمر یصیح غير ما كان علية و 


۱ ۲ س آنه أراد أن يعرف ل اذا هو مؤمن رضاء نفسه الباحثه Ө‏ شىء من 
ы уд‏ خدر ۵ ؛ اتتقال أو ус‏ مص ر مصير تلم 5 У К‏ کم تلم 0 геа‏ ۱ 


ا e‏ لم 


. + А | > Ь ОРА ‚$ 


3{ حبویه وى شوه نایضه بالایمان Ф‏ 


رأبعا ‏ بين ديكارت والغزالی : 


انتهی دیکارت ف فلسفنه الشکه بقوله ۰ ۳ Е ХА‏ آنا یمو сь.‏ شض Ф‏ واي أراد 


أنا فك اذن آنا موحسود 


ذلك أن ديكارت كان بريد أن |Р‏ خلسفنه باقل ما ممكن من ДАУ‏ اضات 
فامتحن بالشك المنهجى جميع اعتقادات الناس بل ويديهاتهم وحاول أن ببنی 
مذهيا متماسكا للمعرخة من هذه المقدمة الوحيدة ( آنا أغكر اذن انا موجود ( 
وقد كان من الخطر العظيم أن بجعل .الوحود معتمدا هذا الاعتماد على الفکر 
وأجمعت العقول على أن هذا الأساس يجعل الوجود امتیازا ارستقراطيا ٠‏ 
دیکارت تشكك ف وجوده نم وثق من وجوده بأنه аз‏ بالر غم من غموض العبارة 
ومع ذلك اقتنع تماما بوجوده » فنحن نعلم أن النائم قد ترد عليه مثل تلك 
العبارة وقد توحى اليه ایضا بأنه موجود » لکن آی وجود أراده ديكارت وجود 
الناكم أو المقظان > ثم أى وجود آشنته ديكارت хә‏ > الفکر » أو 9—53 
المادة »أو وحودهما معا ٠‏ | 


العزالى تفادى هذه النقطة لانه كان وائقا تماما من وجوده والذى جعله 
شفک .3 оі‏ دسعو Ау, о у‏ انسان بفکر 3( А Дал‏ عصر ۵ Ф АА‏ 


" کل من العزالی ودیکارت بلتقیان حول نقطه هی : أن الذی وهب.الغزالی 
الله الکامل لانه لا يمكن أن يهب عقلا مضللا . بيد أن АП‏ الی لم يكن خیلسوفا 
محتر ذا 6 آما هذه الصنه ЎА‏ مت ديكارت + 


ديكارت استطاع أن بأخذ من البرهنة الرياضية دليلا على قدرة Бый‏ 
لوصول الى الميتافيزيقا ٠‏ خاليتاغيزيقا فى نظره فكرة عقلية يمكن البرهنة عليه 
بالعقل ولکن العزالى د هب الى دقسص ات النتيجه و هی أن ما و و اء الدایعه 9А‏ 
من اختصاص الدین دؤتى عن المرنة ‚АЫ‏ 


بد %5\ = 


خامسا ‏ أضطراب الفزالى : 


ДАХ‏ الاضطراب هذه قد أخذها عليه كثير من العلماء وهذه القضیه 


сады‏ بها الغزالی نفسه وألف لها سفرا تناول فيه حياتة النغسبه والعاميه 
و العقلنه 4 م غثر أت الا ضطر اتب و آسدایها و کتاب э МА!‏ هدا هسو ذا السغر 
الذى آرخ ذيه لحياته النفسية والعقلیه ومدی اضطرابها : خاذا كان واقع الکتاب 
شير الى هذا غانه لا شك ف أن الغز الى كانت له آراء میئوثه ف کتبه » مضطریه 
ارد متناشض.ه خر ی ;4 وسقدمة Уу‏ تبلغ الذروة التى اعتدنا أن ух‏ آه һа Де‏ علدیا 7 
خمثل هذه الآراء يذ يضح أن ذكول عنها انها مدخو له عليه بل نقول ы!‏ أثر 7 
آثار الاضطر اب النفسى بل وحودها مما يؤكد مدى آثر هذه السورات النفسية 
41е‏ ق خثرة ما с‏ غالاضطراب لیس ыс‏ على الغز الی ما دام آنه أخذه على 
نفسه وخلص من اضطرابه وغدا له | خاصا محمودا У‏ يشوبه قلق النفس 


و محادله العشل % 


ме الاضطراب‎ АЛЬ ی‌الدین کوثرا يغب منه حياء للاحیاء ؛‎ КА >а 
ئيس عيبا على الغزالى » وليس بالشىء الخفى فى حياته » وانما العيب فى القضية‎ 
ا ا ا ل زاالى لنخلص بأن آراءه‎ тш точ 
لبس لها ثقل لاضطرابها » خلا يصح أن نجعل خترة ما ميزانا ؛ واذا انتساب‎ 
الاضطراب الامام الغزالى ف بعض مراحل حياته الفكرية والنفسية مسلا نراه‎ 
بل كان الاضطراب فى جانب من جوائب المعرفة‎ » ДЫ عاما ف جميع متأحى‎ 


أما فى аы‏ الدينى 4 А‏ نراه آندا سديد الرأى تجاه الدين ؛ ومرد ذلك 
أن مرحلة الاضطراب التى غشيته آلزمته الصمت تجاه الدين قد يكون ذلك ورء 
أو تحرجا أو غير ذلك من المعاذير » الهم أن الغزالى لم يعهد منه اضطراب В‏ 
#صول الدينية كذلك لم يؤثر عنه » والحق أن الغزالى كان معتدلا غلم оваз‏ منه 
مع سعة ثقاخته التأويل التعسفى للف ر آن والسنة ۰ کذاك لم نر فى تصوغه واهتمامه 
للوصول الى مر 425 4 „ДУ‏ اق Ады за‏ تلو 2 أو ائحاها دنم عن دعوة Ал‏ مخالفه لتعاليم 
الاسلام .ف ША‏ هر ها آو باطنها » أو استعمال مصطلح من مصطلحات لتصو ДА‏ 


سم ©+ س 


بتشدق بوحدة الوحود أو-الشهود , 


1 الاغ ار من العلماء | 
ات ی بأخذ‌ها عْیه عر ار ظ 
با “эл шай.‏ الماحث و وجسدناه يشید Аай‏ مثدسة | 


او أو اختار تفسيرا ریا 
كيف ينشد حقيقة مقدسة غير الاسلام وهو الذی وقر ف قلبه أن الحقيقة | 
المقدسة هي احیاء الدين وعلومه ал,‏ به عیناه و ۱ 


| ادن‎ аза الحققة‎ “дь 


| ` وناك آشتاء اعترف КЕТ‏ ھا Шм,‏ ۳ الاعتر اف ب ایضا و نسدد 
حسذره على من ينكرها о Т ٠‏ 

© اعترف الأسلام Аа АЛ‏ — کددن سابق مسب حاء الفترة ы‏ الزمن نم 
تسخها الاسلام باشتماله على مبادىء متها قزرها الوحى ۰ 


6 اعترف У.У‏ م بالهیودیه —- کدین الهی ساد جماعة حينا من الزمن - 
ызы‏ الاسلام Чы‏ دی متها قررها الوحى ٠‏ | 


واعترف الاسلام أيضا بالبادیء الصالحة التى جاء зш. МАТ,‏ 

عليها منى أقر رها ما الرسول ٠‏ 
لی أهميتها مثل الأحاديث الدالة (ИЛ‏ الحناء والطبائم ді‏ ثبعث على ا 
٠ за‏ هذه الاعتراغات قد ترمى الى حقدقه 3 راضم وهى صلة الاسلام 


بالحیاة الواقعة : وا ن مأ 5 نقد مه تحنم ر حرکات تمهیدبه أو ارهاصات تدل على 
قط 5 АУ!‏ اام лэ‏ لانسانية Бад‏ بمبادى العبة Ала‏ 


فاذا كان ذلك أسلوب الاسلام مع الشرائع السابقة فليس لنا أن تنظر بعين 


مسد ۱ س 


الذميم ;1 قد دل الاسام دنخفر Аш‏ و азі КЗ‏ 


على سماحة لا تشویها الا نظرة خسيسة من الانسان ٠‏ 


4 'أدمان السماونة 2 جمیع مر مر احلها على: مر العصور قد د جاعت لدف 
واحد ۰ وفاضت من منبع و اد + 

فان تواتر الينا التاريخ جاملا تناقضا. فى الأفكار . واختلافا فى الذاهب 
الانسانی . Ет ор:‏ اللاحقة نیت Сай‏ أطلال 5а‏ رة سابقه ‏ وهكذا غا ن الانسان 


وان حدثنا التاريخ فى تواتره أن الأديان وحسدة لا تتجزأ خان انتعصب 
أشار لی تلك 2-а‏ انجيل متى ف سح الخامس خقال :. 


| كيل »ار الح اتو نکم الى أن زول الس وتیل يزو خرف واه 
أو نقطة واحسدة من الناموس حتى يكون الكل »() Е | 5۹ ٠‏ 


كذلك اسار القر.آن الى ذلك АЙА‏ : هفرع لكم من الدین ما وی به نوها 
وأتلذى أوحيئا || ЭЖИ‏ وما а‏ يك أبرأهيم (оч ооо‏ و 59425( آن ааб‏ ألدين 
ولا نتفرقوا فيه كبر على البركين ها تدعوهم اليه أله يجتبى اليه من # ويهدى 
آلبه من ينيب () *. КАЛИН Е эз‏ 
لیت للانسان لم هذه ذه رو تعأمها لاستطاع أن دمن نالدین ككل . 


ذلك مه 4 کم لیس ناه ليل على ریا أنه من و اش > وان 
з‏ در على تتبع Ы‏ سوی ی آن еи‏ الق ر آن لتعلم أنه وضع ع الهى + 


зы ЕТ الشرى وينظم السلوك‎ аи خالاسلام ھا لاما نستهدف‎ n. 
+ الاعتر اف بكل جهود خدمت الانسان وراخقته فا جميع أطوازم‎ АЁ ше جعل من‎ 


' .خليس الاسلام الذئ.نزل على الرنول "هو الدین الأول انما هئ الحلفه 


۳ ۱ 


{ 


. خيرة الباقية وختم مرحلة لازمت الانسان غلا جرم أن تكون شراقعه 
уе‏ اما مؤكدة لقا صالحة من شم >а‏ خلت وآقرها الوحى ٠‏ 
واما مؤّسسة لشریعه احتاج البها الانسان ٠‏ 


اذا كان هذا هو النهج الاسلامی ٠‏ غیمکن Ш‏ أن نستخلص : 


أن الاسلام دين بارك للانسانية رشدها غاصطفاها بالوحی الخالد وارتقى 
بها خحباها بالاجتهاد + 


— منهج الغزالی : 
قال الرسسول : 5 
E ас ۱‏ الحکمه ضاله المؤمن ئی وچ د أخذها ы‏ ۱ 
تقريرا » خجعلوا تقرير أل سول а,Ь Мали‏ را من الرسول 
ی الحقائق التى كانت قبل نزول .الوحى عليه + | 


۷ - وقول الرسول عن تسعر أمية بر ن آبی الصلت الشاعر الجاهلى : ر لقد 
كرف » آمن لسانه وکفر قلیه » ۰ خلقد قرر الرسول عالية الحقیقه و الهیتها » آما 
کون هذه الحقدقة عملا Шс ша а‏ أو اشر اقات صوفنه - آخذها اتفلاسفه 
ومزجوها афа,‏ فلا يعنينا تحقيق هذا ٠‏ 


سس ۽ ب العزالی برجم آنها وحى الهى واشراغات صوفه شقول : « وأئما 
أخذوها من كتب الله النزله على الأذبياء ومن الحکم المأثورة عن سلف 
الأنبياء » ويقول فى نص آخر : « وانما أخذوها من الصوخيه ‹ وهم المتألهون 
التابرون على ذكر الله وعلى مخالفه الهوی وسلوك الطريق الى الله بالاعراض عن 
аА МА‏ 6 وقد انکشفت لهم من مج ёз‏ أخلاق га‏ و әзе‏ :6| و آغات 
آعمالها وصوابها + 


فآخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسلا بالتجمل الى ترویج باطلهم 


ТЕ 


ثم يقول ف مكان آخر كعلم الطب والنجوم . فان من بحث عنها علم بالضروره 
آنها لا تدرك الا بالهام الهی وتوغیق من جهه الله ولا سبيل اليها بالتجربه ٠‏ 


هذا آصل الحقیقه فى نظر العزالی : وهو ليس على صواب مطلقا : وعلى 
تل فوجها الصواب مس وي م ان ال ۸ عشقها 


Р] فلماذا لا تأخذها لنسد‎ ЕА ЖИН غاذا‎ 4 ае الفلامفة‎ а-у 


رواءها من جديد ؟ ۰ 


مثل هذه الأسئلة آثار ها لخر الى حينما رآی موقف آهل السنة القدماء. 
3 فأخة الغزالى гч‏ هذه эы‏ توج دها أبعد 1 کون عن الصواب 


آلامر الأول . : العسل العقلى ٠‏ 
الامر الثاني ۰ هم العفر ور اعها مب 


فمن 4А‏ لكيل البق : ن المبتعد يكو ن قد ترك ч‏ الحتاكق الالعية 


منافشتهم وتزییف باطلهم و وتخلیص الحكمة منه نه ۰ أما ما تم من Ж‏ طریق 


الى الكفر ان لم تكن هی الکفر. فيقول الغزالی : 


ونظرت الى أسباب ختور الخلق وضعف ايمائهم ؛ خاذا هی أربعة : 


\ س سيب من Е‏ 5 فى علم о АЦ‏ . 
؟ - سيب من الخائضين فى طريق التصوف ۰ 
® _ سیب من المنثمين еа‏ التعلدم ۰ 


يست ال حسدها هى الت تورث ات لذ رسم ааа‏ 
ن الحقيقة. уы,‏ خسقول : | ساسا түс‏ 


نی 


فتولد من مزجهم کلرم النبوه وكادم ظ لصوفية : м 5 б‏ 7 
۰ _ آغنه ق حسق القابل ٠‏ 
١‏ ل А‏ ف عق الراد * 


الضعفاء ا 

5 ү ا لنت مائ من‎ а تیه هی الراد‎ “эы у 

دنت لكلام أذا کان مدونا فى كتبهم » وممزوجا بباطلهم ینبعی ич‏ ن ر شب 3 
یل .5 على کل من ә ХА‏ أذا لم يسمعوه آولا الا منهم غسبق الى عقولهم | 
С‏ انه دبال + لان قائته مسطل کاندی Айла"‏ النصراانی بقول : ولا اله آلا 
الله نسي رسول ۾ о А‏ ويقول : هذا کارم уа:‏ » ولا بثو 05 ريثما 
أن А) аі‏ 255" هذا القول 3 آو ب باعتدار Р‏ نیو محمد Күрү‏ 


,4 4 كاغر مما مو сз За‏ وان کان اشا تا ع عنده сту‏ عادة 1 ضعقاء 


والعاقل مهتدى دقول أمير المؤمنين وعلى بن آبی طالب ( رضی ар‏ ع 
ыл,‏ قال : у 2 ٠‏ تعر ف الحق بالر جال » بل أغرف الحق АК СААЛ‏ 000007 


والعاقل یعرف الحق ثم ینظر فى نفس القول + غان كان هتا قدله نسواء آکان 
قائله مبطلا أو шл‏ * بل ریما كا ن قائله حریصا علن انتز تزاع الحق من أقاويل آهل 
اتضاحل غا من معدن الذهت الرغام А‏ ولا باس على الضی اف اذا ادخل بده 
ف كنس القللات وانتزع з НУ!‏ ر الا من сж! сы‏ مهما كان واثقابا 
ببصيرته : وانما يزجر عن معاملة القلاب القروی دون الصيرف البصير ويمتنع من 
ساحل البحر الأخرق دون السباح الحاذق ویضد عن مس الحية الصبى دون لعزم 
البارع ۰ | 00 


ААД‏ ف заза‏ القع الملل ачр‏ وجب هی لباب ف زج 
الكاغد عن مطالعة کتب آهل . الضلالة ما أمكن ‚ У;‏ يسلمون عن ЫА ау)‏ 


لتى بسنذگرها و ان سلموا عن لاف Азы!‏ نا ها + 


تن +۱9 س 


“ч 
| 


| 


الدين ААШЬ‏ من الذين لم تستحكم ف العلوم سر ثر هم . ولم تتفتح الى 0 
غات الذاهب بصاثر هم : وزعمت ان تلك الکلمات من ۳۳ د الأواتل:,(") مع 

أن معضها من مولدات الخواطر ولا بعد أن بقع الحاغر على الحاذر ‚ ویعضیا 
بوجسد فى الكتب الشرعية : وأكثرها موجود معناه ى كتب الصوخيه * وهب 
انها لم توجد الا فى كتبهم : خاذا كان ذلك الكلام مم‌تولا فى نفسه مؤيدأ بالبرهان 
ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة خلم بن بتمغى أن умы‏ أو نكر ٠‏ 


خلو Пала‏ هذا الباب وتطرقنا الى أن نهجر كل حق سيق اليه خاطر مبطل 
لزمنا أن نهجر کثیرا من الحق » ولزمنا أن نهجر جملة آيات من آنیات الة شر آن : 
و آخبار الرسول с‏ و حکایات السلف 6 وکلمات الحکماء والصوغبه ٠‏ لان صاحب 
شتاب ر اخوان الصفا » آوردها فى كتائه مستشهدا بها ومستدرجا لوب الحمتی 
بواسطتها الى باطله ویتداعی ذلك الى أن یستخر ج م о‏ الحق من أيدينا : 
بايد اعم „ы‏ قي کتبهم ۰ وأقل درحات العالم أن بتميز عن العامى النمر فلا 
بعاف العسل وان وجد فى مخجمة الحجام ه ومتحقق أن الحجمة لا تثير ذات 
العسل غان نفرة الطبع منه مبنية على جهل عامی منشؤه أن المحجمة انما صنعت 
لدم المستقذر خيظن أن الدم مستقذر لكونه فى المحجمة ‹ ويدرى أنه مستقذر ف 
ذاته с‏ خاذا عدمت هذه الصفة فى العسل خکونه فى ظرخه لا يكسبه تلك الصفة 
غلا ينبغى أن يوجب له الاستقذار وهذا وهم باطل 6 و هو غالب على أكثر 
الخلق 4 خمهماً نسبت الکلام و آسندته الى قائل حسن فيه اعتقادهم قيلوه وان ү‏ كان 0 
باطلا ون أسندته الى من ساء فيه اعتقاد هم ردوه :وان كان حقا ТАА‏ بعرفون 
الحق بالرجال ولا سغرفون الرحال з АЙ‏ » وهو 422 الضلالة + موه ол‏ 


441 الر د + 


؟ د آخة الشول : خان من نظر 2 کتبهم ۱ کاخو ان الصفا » وغير هم ن с\з‏ 
ما مزحوه بكلامهم من الحکم الثنونة .و الكامات الصوضة 5 و ما استتحسنها و یلها 
و (5А‏ اعتقاده خضها فیسار ع الی. قبول داطلهم المزو ج 4.4 لحسن ОА‏ حضل خدما 
رآه و استحسنه وذلك نوع استدراج الى الباطل » ولاجل هذه الافه يجب 
الزجر عن مطالعة کتبهم لما Ма‏ من الغدر والخطر ؛ وکما يجب مسون.من 
У‏ بحسن السباحة عن مزاق الشطوط » يجب صون ШАЙ‏ عن مطالعه تلك الكتب ٠‏ 

وكما يجب صون الصبيان عن مس الحیات يجب صون الاسماع عن 'مختلط 


س ۱۱۱ 2 


= انه سیقتدی به . وبظن انه مثله بل بجب عليه أن بحذر هو نفسه ولا نمسي 


بين يديه « فكذلك يجب على العالم الراسخ مثله » ٠‏ 


وكما أن المعزوم الحاذق اذا اخذ الحیه ез‏ بين الترياق و الم С‏ خاستخر - 
منها الترياق وآبطل السم ؛ فلیس له ار يشح بالترياق على المحتاج. اليه » وكذلك 
الصراف امناقد ла)‏ اذا أدخل بده فى كس القلاب ولخرج منه الابریز 

الخالص ؛ واطرح الزيف Сон э‏ ؛ فیس له أن يضح باجيد | المرضى على من 
يحتاج اليه 5 العالم БИ ٠‏ 


وکما أن المحنا ج الى الترياق اذا اشمازت نفسه منه » حيث عام أنه مستخرج 
من الحية التى هى مرکر السم + وجب تعرینه ° 8 


والفقير المضطر الى الال اذا نفر عن شول الذهب المستخرج من كيس 
القلاب وجب ننسهه على أن نفرنه جهل محض > وهو سیف Аар‏ من. الفائدة ‏ 
لتى:هى مطلبة » وتحتم تعرمفه أن قرب الجوار بين الزیف والجید لا يجعل الجید 
у,‏ جيدا ‏ تكذاك قرب الوا بين الحق ЈЫН,‏ لا بجعل 
لحق باطلا كما لا يجمل енш‏ حفا ٠‏ 


بعد هذه الملاحظات التى أثبتها الغزالي يتأكد لنا ٠:‏ 


\- س - أن الغزالی كان واسم التقاغة بحب الاستفادة والمزيد من الثقاغات + 
۲ س وکان لا بحب تزمت أمل السنه القدماء فى موقفهم من تراث 


الاو ال + 
۳ - الحشقة ارث شرعی لكل باحث عنها ٠‏ 
$ سب بعتبر الغژالی أنه رد على کل.تهمه وجهت لبه دیما был ъс‏ 


حول تأثره: بالثقافات القديمة وأحدث هذه التهم ما آثاره الدکتسور 


۱ عبد الرحمن بدوى ق مقدمة رسائل أبن سبعين : هل الغزالى د АС‏ باخسوان 
لصفا .% + 


ه ‏ خالاد.تفادة من التراث ليست منقصة اذن ‏ بل الثقافة طريق طببعى 
لكل تطور انسانی و کان آهم ما بلفت АА‏ 3( منهحه Ce‏ ا رازه الأغات. التو 
تصاحب الماحث عن الحقيقة + رده » شو له 454-34 لو اضیح ۰ 


سس 115 س 


2! 
+ г: 
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سسلطة | لوقل ۴ دابره اختصاصه 


ب العزالی والتراث البشری ٠‏ 
ашын‏ العزالى وعلم الكلام Ф‏ 


- الغزالى والفلسفة ٠‏ 


® 


Ca = 


к „ 


ттен л = الج‎ аншы НАНЫ ی نا‎ т = 


> الغزائي والتراث آلبشری 


© غهناك ЧЕ‏ تحمل عباء النقل وشرحه с‏ وتهدثه ИРЕ!‏ الثر اث الو اغد 
رشه منه فى توسیع داترة التقاغه الفكرية الاسلامية مثل:الکندي والفارابى ыла‏ 
النظر عن مو اقف قف за!‏ اعه • 


كما يقول дя‏ 


ألفاظ هذه е 4 Нек‏ ۲ ألا الجاه_دة الاب بالکلیه ۳ ИЕ К‏ 


وملازمه الفكر الصاق عن سو اتب المجادلات ¢ 5 


| لهذا راى ذلك الاتجاه رفض وسائل العقل . 


. ) وهناك الفقهاء وعلماء الكلام ( العقلى النقلى‎ Ф 


. غعلماء أصول الدين وضحوا علاقة العقل بالعقيدة ؛ وعلماء أصول الفقه 
وضحوا علاقة العقل Ак АА‏ هده الاتجاهات шыш,‏ تعطى صورة عن 
الحركة الثقافية فى الحقل. الاسلامى » وعن الآثار التى اصطيغ به ھا 2—64 
الاسلامى + 


شمن أثر لمر باس اوق بين الفلسفة 4 والدين * ومن آثر ظهر طول 


рех ы. ын‏ معنا ر العله أذ محك النظر بدل ل الشلق من 
خلا تلك الواقف سوف نرى موقف الغزالى من التراث البشرى 


— \\е ماس‎ 


2 يب 


بحث الغزالی عن البقين فى الحواس ومدى قدرتها على اليقين و العقل 
ومدى قدرته على اليقين ٠‏ 


واذا کان العتل ف حد ذانه مسألة لا تستطيع مناقشته الا من МА‏ | 
انتراث الیشری وقدم محاو لاته الحيارة هذه المحاولات تعتبر الدور التطبيقى . 
шд! 2‏ أته هده الناهج فى مدى قدرتها على معالجه المشكلة التى دررت [ 


أمامه وهى : البقين وصلته بالعقل و وتلك رحله سنرافقه خيها ٠‏ 

لاحظ العزالى أن التر اث الاسلامى дё»‏ الاسلامی بحتاج الى А:‏ > انصاف 
وعدالة فى النشد с‏ ورحایه 2 شوله دناء على أن الحشته فى نظره Ае‏ 
رانا بهذا تعتبر ارثا مشروعا يهبها اللہ ان يشاء » أى سواء آکان من وضع 
المفكرين الاسلاميين ‏ خان هذا لا يعفيه من النقد والتقويم والرفض ف بعض 
الأحيان ‏ آم كان من وضع غير الاسلامیین غان هذا لا يكون مسوغا لرفض 
الغزالى له » ويمنعه من النظر اليه بل كونه من غير الاسلاميين كان من أكبر الدواعى 
لشد همة الغزالى البه بحثا ودرسا ه من هنأ بدأ АЙ‏ الی بحدد شمه التر اث ف 
مدى وصوله الى الحقيقة » خأقبل على تراث الأوائل وقسمه آقساما معقولة 
مئقف (іс‏ بعد С‏ فمن هذه الأقسام الفاسفة  БАУ‏ الفلسفة ليست علما 
درأسها ‏ وى أقسام الفلسفة الالهية التى آطال النظر خيها سنرى أن العزالى 
عندما پزفض الفلسفة لا برخضها لکونها ثمرة غير اسلامیه وانما رفضها الأنها 
لذ تؤدى الى اليقين ۰ ۹ 


٠‏ كذلك رآها مجموعة آراء بنیت على غير قاعدة وتاريخها مبنى على ذلك فكل 


بقول مثلا у‏ تهاغت الفلاسفة » فى م مقاصد الفلاسفه » كان لا بعنی العقل 


الانسانی یکل تأكيد مطلقا انما كان یعنی من التهاغت جانبا معینا یمثل ناحبة من 
نواحى العقل + بقول السید صلاح الدین السلجوشی متسر | الى أنه لا بعنی هدم 
الفلسفة أيضا ولکنه آراد أن بحدد موضوعها » اذ Ш‏ فى ША е‏ الخاص ) Е у‏ 
علم الحقيقة ) سمینا بالغلاسفة الذين اتبعوا مكتب المشائين فى اليونان فى العالم 


الاسلامى حو أردين ومقلدىن لهذا ы!‏ “ فكل رد أو نقد متوحه الى هنذا 


اکت سکس ردا أو ندا للفاسفة والفلاسفة + 


لد ۱۱ س 


ИЕГИ 
НИН 


مع أن الغزالی لم يحارب الفلاسفة حربا حامية الا فى ثلاث مسائل : 


الأولى · قدم العالم وفندم الحو اهر + 
الثانية : فى أن الله لا بحيط Ше‏ بالجزكيات + 


بالطبع اذا ما شك فى العق والحواس غلابد أن يتشكك فى التراث الانسانی 
لأنه لیس ف أثر ا من Т‏ العقل و الحو اس وصورة جهاد الانسانيه عن الحقيقه 
ف تاريخها الطويل » وكذلك ومما يزيد الامر قوة وجدية فى نفس الوقت ان 
(Айы‏ عند العزالى لم نكن وحبا من هذا التراث مل كان الهاما باطنيا ٠‏ 


اذن ما قيمة هذا التراث : الحق أن الغزالى أثار مشكلة طريفة ممتعة с‏ 
كثيرا ما كان يشير اليها فى عمق وثقة فى قانون السببية والتخلف هى : هل یلزم 
من النار الاحراق ؟ هل يلزم من الشرب الرى ! هل يلزم من السكين القطع ! هل 
يلزم من البحث ٠ ! дый‏ فقدرة العقل على البحث العلمى شى. والبقين شىء 
آخراء قد بکون Ада‏ بحث ولا سقين » وقد بكون تمه Айз‏ من غير بحث ؛ وقد 
دكون الاثنان معا ان فى هذه الحالة هل احداهما علة تلأخرى ؟ ذلك ما بنکره 


واتخذ العزالی من تجربته مثلا على ذلك حيث أسند اليقين الى نور الهى 
دون البحث والنظر كما سبق ف الشك » خالتراث يبدل على قدرة العقل على 
السحث ؛ وق نفس الوقت بؤكد أن هذا التراث هو محاولات الانسان الى 
طرعق اليقين » غراح يجرب تلك القدرة على محك النظر مع علم الكلام مسع 
шсш)‏ الصوخية وسترى نجاح التحرية . 
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من التراث [لاسلامی علم الكلام علاقته باليقين 


العز الی خرج من شکه بنور قذخه ایل ولکن قبل أن بتذف аі‏ بنوره کان | 
لغزالى عارضا رمحه فى ميدان البحث العلمى بعسد ما ظهر له أن الحق لا یمسدو 


الأصناف الأرمعة : 
۱ — علم اكلام . 


فابتداً بعلم الكلام قرا وتدريسا ثم هی الى أنه علم لا يبد الى الحق 
المجرد А!»‏ قبل أن ندون رای الامام العزالى نذكر رای من قبله ٠‏ 


او لا مسب 0—0 4031 . 


فى تحديده لقمة علم الكلام قال : 5 

« صدعة الكلام يقتدر بها الانسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة 
التى همرح بها واضع АЦ‏ » وتزسف؟ ل ما خالفها مالأقاويل » وأما الوجوه والآراء 
انتى دنمغى أن تنصر اللل : فان قوما من التکلمین يرون أن ينصروا الملل بأن 
دقولوا : أن آراء الملل وكل ما ذيها من الأوضاع ليس سبيلها أن يمتحن بالآر 1 
و اثروبه و العتتول | لانسته لانها آر رغم Ал,‏ ۰ منها أذ كانت مأخوذة عن وحی الهی 
لأن غیها آسرارا الهيه تضعف عن ادراکها العقول الانسیه ولا تيلغها » ٠‏ 


у‏ وآیضا خالانسان انما سبيله أن تفيده الملل بالوحی ما شأنه ألا بدرکه بعقله 
وما بخور عقله عنه » والا خلا معنی للوحی ولا ذائدة آذا كان انما یفید الاتسان ما 
کان بعلمه ما يمكن اذا تأمله أن بدرکه بعقله » ولو كان كذلك أوكل الناس الى 
عقولهم ولما كانت بهم حاجة الى نبوة ولا الى وحى ؛ لكن لم د: فعل بهم ذلك 
فلذلك ينبغى أن يكون ن ما تشده الملل من العلوم ما لیس ف طاقة عقولنا در اکه ثم 
بیس هذا خقط بل وما تستنكره عقولنا آیضا غانه لیس کل ما كان أشد استنکار 
عندنا كان آبلغ فى أن یکون آکثر خوائد ؛ وذلك أن التی یأتی بها اللك مما تستنکزه 


س ۱۱۹ سس 


العقول وتستشعه الأوهام ليست هى بالحقيقة منكرة ة ولا محالة بل هی صحيحه 
فى العقول الالهية غان الانسان وان بلغ نهاية الكمال فى الانسانیه غان عند دوی 
العقول الالمية منزلة الصبى والمدث و الغمر عند الانسان الكامل : وكما 
أن КА‏ من الصبيان والأغمار يستئكرون يعقولهم ;19 كثيرة مما ليست ف 
الحقيقة منكرة ولا غير ممکنه ویقع у‏ أنها غير ممكنة فكذلك منزلة من هو 
فى نهاية كمال العقل الانسى عند د الحقول الالهية : 


وکما آن الانسان من قبل آن بتادب وبتحنك بستنکر آثنیاء БАХ‏ ویستبشعها 
ويخيل اليه فيها أنها م ۽ » غاذا تأدب بالعلوم واحتنك بالتجارب زالت عنه 

تلك الظنون شها و انحلت الاشیاء التى كانت عنده محالة خصارت هی الواجهه » 
وصا ر عنده ما كان يتعجب منه قديما فی حسد ما يتعجب من ده + كذلك 
الائشان الکامل الانسانیه لا یمتنح من أن یکون بستنکر آشیاء ويخيل النه آنها 
غر ممکنه من غين أن تکون فى الحقيقة كذلك ۰ ۱ ۱ ۱ 5 


آو لا ل كله ذه الأشماء رأى هو لا ء أن نحل تصحیح الملل СДА‏ الذى {к\к‏ 
بانوحى من عند لله جل ذکره صادق » ولا يجوز أن یکون قد كذب + ویصسح 
آذه كذلك من 2—1 و 4 


:۱ # اما بالمعجزات التی يفعلها أو яш‏ علی یده + 


۰ ۲ واما بشهادات من قبلة من الضادقين المقبولى الأقاويل على صسدق 
هذا ومکانه من الله عر وجل أو بهما جميما ٠‏ 0 | 


اذا аза базга‏ بهذه وجوه + أنه لا يجوز أن يخون فد كدب 
روي ولا + ذه ذه жаы ашау,‏ ری هؤلاء أن ينصروا 3 


ثانيا ‏ وقوم آخرون منهم برون آن ینصروا آولا جمیم ما صرح به واضع 


اله بالألفاظ التى عبر عنها ثم يتتتبعون المحسوسات والمشهؤرات والمعقولات » خما 
وحدو امنها أو من اللوازم عنها وان معد » شاهدا لشىء ء مما فى الملة نصروا نه 
كلك اه وم ودرا لها مهفا ىء مما ف ال وأمكنهم ان ع متآولوا اللفظ 
الذى به عبر عنه واضع АЦ!‏ على وجه مواغق اذلك الناقض - ولو تأويلا بعیدا-- 


— ۱۲ سب 


م ذلك وأمكن أن مزيف ذلك المناقض أو أن يحملوه على 
و ما فى اال موه خان م تضاد المشهورات والمحسوسات ف الشهادة مثل 
أن تکون الحسوسات أو اللوازم عنها توجب شيا والشهورات أو اللوازم عنها 
توحب мд‏ ذلك نظر الی Жи‏ شهادة لاف АЦ!‏ فآخذوه واطرحسوا 


تأولوه عليه ٠‏ وان لم ب 


وج 5 


الآخر وزیفوه ٠‏ 


فان لم يمكن أن تحمل لفظه АЦ!‏ على ما يو بوافق أحد هذه ولا أن يحمل 

شىء من هذه على ما يوافق الملة ولم يمكن أن يطرح ولا أن يزيف شىء من 
المحسوسات ولا من المشهورات ولا من العقولات الت تضاد شيعا منها ء رأوا 
حنگذ أن بنصروا ذلك الشىء بأن يقال انه حق لأنه آخبر به من لا يجوز أن یکون 
قد کذب ولا Ыл‏ ويقول هؤلاء قى هذا الجزء = الملة سما قاله أولكقك 
الأولون فى حقه جمبعا ٠‏ 


| ثلا - وقوم عن АУ‏ أن ينصرو أمثال هذه الأشياء يعنى ی ألتی 
اذا أراد у‏ من أهل تلك ملل تقبيح شىء مما فى ملة هؤلاء تلقاء هو لاء 
بما فى ملة آولك من الأشياء الشنيعة خدفعوه بذلك عن ملتهم ٠‏ 


رايعا ‏ وآخرون منهم لما رأوا الأقاويل التى بأتون بها فى نصرة امثال 
هذه أشياء ليست Ша‏ كفاية فى أن تصح بها تلك الاشیاء صحه تامه дм‏ يحون 
سكوت خصمیم لصحتها عنده لا لعجزه عن مقاومتهم فيها بالقول اضطروا عند 
ذلك الى أن بستعملوا معه 'الأشياء التى تلجثه الى أن بسكت عن مقولهم اما خجلا 
وحصرا с‏ أو خوغا من مكروه نناله ٠‏ 

خامسا ‏ وآخرون لما كانت ملتهم عند أنفسهم صحيحة لا يشكون ف 
صحتها رأوا أن پنصروها عند غيرهم » ویحسنوها ویزیلوا الشبهة منها » ويدفعوا 

خصومهم عنها بای شىء أتفق с‏ ولم نيالوا يان يستعملوا الكذب والمعالطة 
والبهت والکابرة لانهم رآوا أن من یخالف ملتهم آحد رجلين : 

١‏ اما عدو والکذب و الغالطة جائز أن پستعمل فى دفعه وف غلبت 
كما یکون ذلك فى الجهاد والحرت + ظ 


بت 151 س 


ند ۱ 


۲ س و اما لیس تعدو — ولکن حهل حظ نفسه من هد ه الله لضعف عله 
وتمييزه وجائز أن يحمل الانسان على حظ نفسه بالکذب والمغالطة كما يفعل نله 


‚ س هو علم بداخم عن العقيدة والوحى : الوحى لبس سبیله العقل‎ У. 
: وصدق أأوحى يقوم على تین‎ 
4 مد عى النئوة‎ за س بقوم على العحز 2 النى نظهر على‎ ۱ 


۲ سس شسهاد ات الصسادشین :+ 


. اداع وجوه‎ жа 4 دسبد عی الاعمان آولا بالبحث و النظر‎ ЦУ ык 


نتبع : المحسوسات ‏ والمشهورات ‏ والمعقولات + خما خما وافقهم نصروا به 
ملتهم وهو عندهم ححة б‏ ومن لم بو اخنهم تاولوا له أوزيفوه وذلك عند هم 
شبهة وأن كانت أقوى من الحجة ٠‏ أو اذا كان خصمهم عنيدا التجآوا الی القوة 
ادغعه لادمانه + وبالطبع اذا کانوا مؤمنين بالغوا فى الدخاع АМИ,‏ كذب و الکذت 
جائز ٠‏ 


لکلام » وه ذا رای مه پم 


ثأنيا. ‏ الفزالى فى تحديده لقيمة علم الکلام 


قال : « وصنفت غيه ما آردت أن آصنف خصادفته علما واغنا دمثصوده غر 
واف بمقصودى وانما مقصوده حفظ عقيدة ШАЙ‏ السنة وحراستها من تشويش 
أهل البدعة » خقد القى الله تعالی الى عباده على لسان رسوله عقيدة هی الحسق 
غیها صلاح دينهم ودنیاهم عما نطق بمعرخته القرآن والأخبار ٠‏ ثم آلقی الشیطان 


س ۱۲۲ — 


уча 7 
لهم‎ 
ТЕ? 
Т Ти 
با‎ 
1 7 ات‎ 14 
ОП, 
ү: 
р. 
рш Н 1 
او‎ 
ان‎ 
КыЛ 
Т 
Fı 
1 
1 
Ыз 
دا‎ 
و‎ 
ну 
Е 
30 
а 
АЕ ЕЯ 
ЖҮР 
th AILE LF 
LS 
ET a. 
E 
ات‎ f 
[КЩ 
E HEN НН 
ДУ УАН? 
ی‎ 
БАКЕ 
ЖЕШКЕ, 
ЖШН 
ТА, е اند‎ 
لد و‎ 
ی‎ 
ГЕН 
اه‎ {и إل‎ 
[ҮК 
یز‎ 
Е Т. 
بارس‎ 
۲ 
А" 
ГЕ 3 
ИНЕТ 
„ып 
ДЕШЕ 
i بر[‎ 


2: "ТМ лыгы: кү з 
ا ا ات‎ ГВ 
ا‎ а иа 
а فا وف لا‎ г. 
Аара یا ای زین‎ 
ж. ыы, Түү ыыт үги нн о? 
I ET TEN ع سد‎ 


тух‏ رس حرص وكا واي ل 


يات 


а 6А а ay i кр Тыл "рүү ا‎ E 


ف وساوس المبتدعة * آمور مخالفه للسنه فلهجوا بي وتادو بشوشون عقيدة الحق 


على الفا 


انشا и!‏ طاکفه المتكلمين وحرك دواعیهم لنصرة 3 السنه بکارم مرتب ЧА‏ 
عن تلبیسات آهل الیدعه الممدثة على خلاف السنة المأثورة فمنه نشا 
انكلام وأهله ٠‏ غلقد قامت طائفة منهم ما ندبهم الله تعالی اليه غاحسنوا الذب 
عن الوحى التلقی بالقبول من النموة والتعمير فى وجه ما أحدث من البدعه , 
ولكنهم اعتمدوا فى ذلك على مقدمات تسلموها من خصومزم وا ضطر و | الى 
تسلیمها 6 اما التقيد أو اجماع امه أو مجرد القبول فى القر آن والأخبار وكان 
آکثر خوضهم ف استخ راج مناخضات الخصوم + مۇاخذاني م بلوازم مسلماتهم 
و هذا قلدل النفع ق حق لا یسلم سوى الضروريات شيا سا , 


هنم , بحن عنم الكلام ق حقى МАБ‏ ولا لد اد نی الذی کذت اسک م شاضا ٠‏ 
نعم ۳ نشات صنعه الكلام وكثر الخوض غه وطالت الدة تشوق النکلمون الى 
مخاوله الذب عن السنة بالدحث عن حقائق الأمور وخاضوا ف البدث عن الجو اهر 
والاعراض وأحكامها لکن لا لم يكن ذلك مقصود عملهم لم بیلم کلامهم خیسه 
العابه القصوى فلم بحصل منه ما әллә‏ بالكلية ظلمات من اختلاغات لخلق + 


ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيرى ؛ بل لست آشك فى حصول 
ذلك لطائفة ؛ ولكن حصولا مشویا ха,‏ 3( بعض ИТУ,‏ التى لست من 
су‏ + والعرض ОУ!‏ حکایه У‏ الاتکار على من استشفى به مان أدوية 
الشفاء تختلف باختلاف الداء وكم من دواء ينتفع به المريض ويستضر به آخر ٠‏ 


« وآما منفعته خقد بخان أن فاكدته : کشف الحقاكق: ومعرختها على مأ هى 
عليه وهيهات ولیس ف الکلام وفاء بهذا الطلب الشریف ولعل التخبیط والتضليل 


Ала‏ آکثر من الکشف والتعریف ٠‏ وهذا اذا سمعته من محدث ؛ أو حشوی ریما 


— ۱۳۳ — 


خاسمع هذا ممن خبر الكلام с‏ ثم غلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التعلغل 
قبه الى منتهی درحة المتكلمين وجاوز ذلك الى التعمق ف علوم أخرى تناسب 


وتحقق أن الطریق الى حقائق العرفه من هذا الوچه مسدود + . 


فهذا رآى الامام الغزالی ومجمله : أنه علم دفاع ونصرة من طاگفة مصطفاة 
انشاها الله للدفاع عن ذلك » ووجوه النصر هی 


٠ مؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم‎ ж 


| ويقوم ايمانهم على أنسماء : التقليد » أو الاجماع » أو مجرد القبول من 
الترآن والأخبار ٠‏ فهو عند الفارابی كفيلسوف أنه علم لا يبحث عن الحق » و انما 
هو يدافع لما يعتقد أنه الحق » كذلك هو عند العزالی علم لا ببحث عن الحق 
وانما يدافع عما يعتقد أنه الحق ٠‏ بيد أن الغزالى يريد الحق САБА‏ يصل اليه 
ان علم الكلام لا يساعد على ذلك ٠‏ ثم قال قولته : 


« غاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم خلاه يعد حقيقه الخيرة ويعد التعلعل 
فيه الى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك الى التعمق فى علوم آخری نتناسب 
ونوع الکلام » وتحقق أن الطريق الى حقائق المعرفة من هذا الوحه مسدود » + 
فالغز الى لم يهمل علم الكلام عندما نقده أذ حدد مقصوده ذهو آمن بعلم 
الكلام من وجه ما ءو لمدف ما ‚ Е‏ 


- ولد آتینا برأى الفا رابی مع | لغزالى لنصدد أن الغزالى فى صبحته كان 
على حق و ولم يكن يستهدف من وراء ذلك العقل ‏ اذ الفارابى كان غىلىسو ІА‏ 
عقليا وان ما قدمه لعلم الكلام من نقد هو فى مضمونه ما سار عليه الغز الى ؛ 
غاذا صح أن نقد العزالى لعلم الكلام نقد للعقل كانت هد ه الدعوى ثابته 
انضا للفار انى و الفلسفه والعقلية بل والنقدية »+ ولا قائل بذلك ٠‏ 


س ۱۲6 — 


Фф شع‎ 


بالرغم من ذلك النقفد وهو حق ‏ خعلم الكلام أغاد امامنا العزالى وتظهر 
مده الافادة من غابه هذا العلم А:‏ هو علم برد على الممتدعة المشوشين على 
العقيدة الاسلامية » فكأئه اخترض أن الحق يجائيه : فما هو هذا الحق ؟ وهل 
علم الکلام بعدی الى هذا الحق Уе!‏ $ ومن هم التدعه ؟ وما هو باطلهم ١‏ 
آهم أهل السنه 6۹ آهم العتز له ؟ آهم الک امه $ آهم الماطنية ؟ آهم الفلاسفه 
آهم الصوفه ؟ ٠‏ 


كل هذه الاستفهامات العريضة شغلت بال الامام الغزالی وعاش ف 
سوائها وقتا فى Да‏ عميق ۰۰۰ تبين له أن هؤلاء التکلمین عرفسوا فن الجدل 
وغاب عنهم موضوعه ! وعرفوا أن هناك خصوما » ولكن من هم ؟ وأين هم ؟ > 


و هناك حق الا أنه أى علم الكلام لم يدل بدر اساته على مكان الحقيقة سوى 
أننا ә,‏ مداغعا а‏ وما هی مسائل الایتداع و الکقر ٠‏ ولم كن ذلك قل يحثا 
أصبلا يقصد به الحق ولذات الدق سوی آننا رآینا مقالات الکفرین تلحق ذل من 
بخالف АЗ А‏ من الفرق خالأشعربة تکفر من عداها ولا سيما العتزله ؛ والعتزله 
АТ‏ من عسداها ودواليك 4 و اتخذ الحسدیث الذى قبل غه أنه موضو ع و هو 


فكل خرقة تظن أنها الواحدة وكثيرا ما بختلف وينشق طلاب الحقيقه ,1 
ومزعما ولكن تلك الاختلافات والانشقاقات لا تولد عداوة وبغضا ف العلم ء 
ولیس هذا الأمر وتلك المحمدة لعلماء المماحث ف الدين » فاختلافهم وضع КАРС‏ 
بینهم و الدین ودينهم والناس غالاختلافات فى جانب العلم كانت صالحه للعلماء ع 
آما л!‏ الدینبه غکانت ضررا على الدین والناس + خعلماء الکلام Уба‏ معتدرون 
مخالفة رأبهم تعرضأ للدين + وعدم الاخد نه ظلما للنفس / دل ویعدون الشات 
فى صحته كفرا ونكرانا » وف ذلك قسمة ضيزى » خاذا آباحوا لأنفسهم البحث ف 
تددو من حبث ТА‏ فى محاولة الاضاغات التفسيرية والتحسينات التى تدخا 


ب ۱۲۵ سب 
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على الدین مشنعه تحت بات الا حنهاد + نم أصبحت هده الحاو сау‏ عدئا وهراء 
ند ی 0 к‏ 


حقیقه أن هذه الباحث الدينية هى ولا شك طريفة ولکنها بعبدة عن جوهر 
الدين وکوثره : + اذن غالباحث ليست هی الدين وانما تمرد عقلی أما الدين 
ААЛА‏ تحبا بها القلب : والقلت غير العقل с‏ وعلم الكلام غير الدين » والخلط 
بين الاثنين خطأ عظيم طالما أدى الى نتائج وخيمه أهمها تكفير المخالف ء٠‏ 
в а А Д‏ 
علم الكلام والفلسفة : 


г فقول‎ КЕ 


© ااغلی Е аА‏ نسحت عن \ لحقيقه وسواء РАИ‏ ۱ لفلسوف а С‏ دینیه أو 


شير دينة غهی ۱ عن 1 ыз‏ أى А АА:‏ 
ө‏ علم الكلام بد اخم عن الحقيقة الدینبه ٠‏ 


© غالنیاسوف يبحث أولا لدؤّمن ی ثانيا أو بشك ثالثا + 


۾ والمتكلم يؤمن آولا ثم يبحث ثانيا ویداغع ثالثا ٠‏ 


© أدلة الفملسوف Айс‏ بحثه + 


۹ ام أدلته نقلية ذات صبغة عقلية ٠‏ 


٠ الم علی الاستا القدسةء‎ ө 
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ي وقضايا علم الكلام تسمى الجدل الدينى . 


علم الكلام فى النهایه يعمل على تطويع العقل للايمان بالعقيدة الاسلاسة 


— ۱۲۷ — 


من التراث الوافد الفلسفة علاقتها باليقين 


آو У‏ — محاه له تحديد مومفه من РЕНИН‏ 
\ منهجه فى درأسته للفلسفة : 


احاصيلها ‏ ما يذم منها - وما لا يذم - وما يكفر قائله » وما لا يكفز - 
و ما يبدع غيه : وما لا يبدع ‏ وبیان ما سرقوه من كلام آهل الحق ومزحوه 
بکلامیم لترویج باطلهم ق درج ذلك وکیفیه حصول نفره النفوس من ذلك الحق 
Аад,‏ استخلاص مراف الحقائق الحق الخالص من الزیف والبهرج من 
جملة کلامهم + 

к‏ انى ابتدأت بعد الفراغ من علم الکلام بعلم الفلسفة 4 وعلمت يقينا 
أنه لا يقف على غساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى 
مساوی أعلمهم فى اصل ذلك العلم с‏ ثم يزيد عليه ويجاوز درجته : فيطلع على 
ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة ٠‏ واذ ذاك يمكن أن يكون ما پدعیه 
من خساده حقا * 


ی کتب التکلمین من کلامیم حیث اشتغلوا بالرد عليهم الا کلمات معقدة مبددة 
ظاهرة التناقض والفساد لا مظن الاغترار بها بعاقل علمی یدعی دقائق العلوم ٠‏ 
فعلمت : أن الرد اذهب قبل خهمه و الاطلاع على کنهه رمی ف عمایه ٠‏ 


خشمرت عن ساق الحد ف تحصیل ذلك العلم من الکتب э зла‏ الطالعه 
ەن عبر استعانه ماستاذ 4 وأقدلت على ذلك 3( أو قات فراغى من АЗ‏ نيف 
من الطلية ممعداد ۰ 

خاحالعنی الله سبحانه وتعالی نمجرد المطالعة فى هذه الأوقات المختلسه على 
منتهى علومهم ف آغل من سنتين ثم لم ازل آواخلب Де‏ التفكير كيه » بعد خهمه 
м.‏ ص مسف 7 أعاو ده وأردده وأتفقد غو أكله وأغواره دی | ایت على ۳ 45 


2 \ҮА — 


сезе‏ أقساما + وهم علو كثرة أصنائيم ازع ай бау‏ والالحاد و وان 
کان بان الق _دماء م د والأقدمين КАРС Жу.‏ منهم والآوائل 4 تفأوت عظيم 


؟ ‏ منهجه فى تقسيمه للفلاسفه : 
СИН‏ :د خ وكيم а‏ اشتااش مذا ل نقسمون الى تلاشه 
اعلم с‏ — على دثره خرههم * و р,‏ طبهم Б. ۳ ١‏ 


۾ الدهریون ٠‏ 
وه والطیعیون ۰ 
в‏ والالهیون * ٠‏ 


الصنف ااول _ آلدهریون ۰ 


طاگفه من الاقدمين حصدوا| الصائع المدير 4 العالم القادر وزعهوأ : 


ИТЕ 5‏ لم يز زل موجود! كذلك بنفسه ؛ وبلا صائع ولم ی يزل الحیوان من النطفة ۶ 


عذلك كان وكذلك بگون أبدا 4 وهؤلاء هم الزنادقة ‏ + 


الصنف آلثانی س الطبيعيون ۰ 
وهم قوم أكثرو | بحثهم عن ن عاله Акаа]!‏ وعن عجائب الحبوان чый,‏ ; 
وأكثروا الخوض ف عام : تشریح أعضاء САД эмм‏ غرآوا فيها من عجائب صنع 
الله تعالی » وبدائع حكمته ما اخ ۱ КТ‏ 
غایات الأمور ومقاصدها ولا بطالم سج و عحائی مناف 
ویحصل له هذا ذا العلم الضروری تحمال تدمير السانی لینیه الحدوان : لا سیما 
4м‏ الانسان + | 


الا أن مؤلاء ‏ لكثرة بحثهم © ع الطسعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج ج 5С‏ 
م ف قوام الحیوان به » فظنوا أن القوة ااعاقله مه اسان ثامقة از اجه ایض 
5 تسطل ше‏ مز احه Жылы‏ 6 تم اد | انعدم УА‏ دعقل اعادة المعدوم كما 


Ko ع‎ л 


زعمو | فذ هبو الى أن النفس تموت ولا تعود غجحدوا الآخرة » وأنكروا الحنة 
وألنار . والح ر والنشر еш‏ و те‏ اد فلم بیق عندهم ее‏ ثواب ولا 


وهؤلاء أيضا чәр,‏ " ان أصل ое‏ هو الایمان ی بالل و ایدم АУ!‏ و هو لا ء 


الصئف الثالث ‏ الالهيون : 


وهم المتأخرون مثل : « سقراط » وهو أستاذ « أخلاطون » وأخلاطون أستاذ 
و ارسطاطالیس » وأرسطاطاليس هو الذى رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم 
وحرر а фе‏ پان مد محررا من قبل + وانضج لهم ما كان ¿ 22 من علومهم ۰ وهم 
بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الذهريه АШЫШ,‏ وأوردوا ف и‏ 
عن خضائحهم ما | أعقوا به غيرهم : وكفى الله المؤمنين القتال بقتالهم ٠‏ 


ثم رد « آرسطاطالیس على أخلاطون وسقراط » ومن كان قبله من الالهيين 
ردا لم „ай‏ يه حتى تبرأ من جميعهم الا آنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم 
وبدعنهم بقایا لم بوخق للنزو ع عنها خوجب تکفیر هم وتكفير تسيعتهيم من المتفلسخة 
الاسلاميين « کابن سينا والفارابى » وأمثالهما على آنه لم يقم ينقل علم 
أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الاسلامنين كقيام هذىين الرجلين ые,‏ 
غيرهما ليس بخلو من تخبيط وتخليط يتتشوش فيه قلب الطالم حتى لا يفهم وما 
لا يغهم كيف يرد أو يقبل ؟ ومجموع ما صح عندنا من خلسنة أرسطاطاليس : 
بحسب نقل فين الرجلين ينحصر فى فلا القسام | 
| | س قسم یجب التفكير فيه + 
۱ ۲ س وقسم يجب التبدیم خيه + 
۲ — - وقسم У‏ بجحب انکار ه أصلا » خلنخصله ۰ 


۲ س منهجه ف تمییزه للعلوم عن الفلسفة : 


كانت الفلسفة اسما جامعا لأنواع العاوم الساقدة فى كل عصر ؛ والفيلسوف ف 
لقب يطاق على من تمتع بحظ واخر من أنواع تلك العلوم والمعارف ؛ وأما ما ذر 
فى عصرنا الحديث من ظاهرة التخصص والاستقلال للعلوم حتى آحسبح 


لت ۱۳۳ بت 


سن 


e 
انمهت‎ 


чч ۳ - :‏ ب وی нал чычыр‏ ل 

ЫДЫ ус Ен Ба а ыш. со. з 00‏ ل یط и КУ‏ بت سبح 
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۳ ; ودقة ٠اا‏ آي شما هت ны‏ 0 الحديث ЧА}‏ والديثية 
ولا نيئك على دلائل العبقریه غير ذلك من تقسیمه خقال : 


)1( بر اجم ی ذلك з‏ أحماء علوم ألدين الحزء الأول ص 4 ۲ + 
(ب) والمنقد من الضلال ص ١58‏ ۰ 


الا آننا سنعنمد على تقسيم الغزالى كما ى المنقد لانه أقرب الى الحصر 
من غيره йа‏ 


ш ۱‏ وأما المنطقيات : | 

فلا متعلق شىء منها بالدين Шз‏ واثباتا بل هو النظر فى طرق الأدلة والقياس 
و شروط مقدمات المرهان АА,‏ ترکییها с‏ وشروط الصد الصحییح وکشه 
ترتسه с‏ وأن العلم اما تصور وسسل معرخته الحد »> واما تصددق وسل 
معرخته البرهان > ولیس فق هذا ما بنيغى أن : بنکر بل هو من جئس ما ذکره 


المتتلمون وأهل لنظر ۴ الأدلمه { ,4 بفار قونهم دالعدا رات والاصطااحات А‏ 
وبزيادة الاستقصاء 2 التعریفات ؛ والتشعيبات | ж‏ 


۲ - وأما طم الطبيعيات Ея‏ 
" فهو بحث عن عالم السموات وكواكيها وما تحتها من зу‏ المغردة Ке‏ 
و الثراب و الهو اء والتاز ومن من الأجسام | А‏ : کالخیوان والنبات والعادن : ؛ وعن 
اساب تغيرها و استحالتها و А А‏ 4 ,5 يضاهى بحث الطب عن جسم 
الانسان АА,‏ الرديسية والخادمة وأسياب استحالة مزاحه Ке‏ ليس من 
۴ الدين انكار сеје‏ الطب ؛ خلیس من شسرطه أنضا انکار ذلك الدين الا ف 
مسائل Азал‏ ذكر ناها فى کتاب تهافت الفلاسفه ؛وما عداها مما يجب ی 
فيها ء فعند التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها ٠‏ وأصل جملتها أن تتعلم أن الطبيعة | 
مسخره لله تعالی ‏ لا تعمل بنفسها بل هی مستعملة من جهة خاطرها والشمس. 
والقمر والنجوم НЫ!»‏ مسخرات بأمره لا فب شى » منها من داته ٠‏ 


۲ - واما السياسات : ۱ | 
فمجموع ка юз‏ بر چم الى الحکہ المصلصة المتعلقة بالأمور الدنيوية 


2 س 


- س س - - _—--- س аа‏ سا _ ل 


والايالة السلطانية ء وانما أخذوها من كتب الله النزلة على الأنبياء ومن الحكم 
الماثورة عن سلف “шз!‏ ۰ 


1 — وأما أله لذلقية . 


وکیفیه معالجتها ومجايهتها ۰ 


هذه خطوة جديدة رسمها الغزالى لدراسة الفلسفة والفلاسفة لا يظهر عليه 
ما رافق الدارسين لها من التقديس والاختنان فى آول دخولها الحقل الاسلامی 
- والغزالى بخطواته تلك انصف كل الانصاف لذلك التراث العلی حيث قصد 
الى بیان ما يذم ما يكفر وما У‏ يكفر лә.‏ التقسيم يرضى عنه الباحثون ٠‏ 


А نت دأ علمیا‎ А غد کان الغز الی و != النهج ولذاك نر اه‎ (зА 
: منهحه فى الفلسفة الالهية‎ 6 


آما الالهيات : خفيها أكثر أغاليطهم خما قدروا على الوغاء بالبراهين على 
ما شرطوه فى المنطق » ولذلك كثر الاختلاف بينهم خبها + ولقد قرب مذهبف 
( أرسطاطاليس ) غيها من مذاهب الاسلاميين على ما نقله الفارابی وابن سينا ؛ 
واكن مجموع ما غلطوا خيه یرجم الى عشرين أصلا يجب تكفيرهم ف ثلاثة منها 
و تبديعهم فى سبعة عشر » ولابطال مذهبهم فى هذه السائل العشرين » صنف 
كتاب ( التهاغت ( آما السائل الثلاث » خقد خالفوا! كاغة المسلمين وذاك 
م 

ن الأحساد لذ تحر و انم المثاف АЫ‏ هی الأرواح الحرده ; 

والثويات اليكو ات رها لك ما زد مكو ای اما الروحاشة & 
шщ‏ كاثفة أيضا ولكن کذبوا ف انکار الجسمائية وکفروا بالشريعة خيما 
:152 به ٠‏ 

۲ ومن ذلك قولهم : ( أن الله تعالى بعلم الكليات دون الجزكيات ( 
وهذا أيضا کفر за‏ بل الحق أنه : ( لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات 
ولا ف الأرض ) * 


س ۱۳۲ سب 


۳ - ومن ذلك قولهم بمقدم العالم وأزليته » فلم يذهب أحد من المسلمين 
الى شىء من السائل؛وآما ما وراء ذلك من نفیهم الصفات؛وقولهم آنه عليم بالذات 
لا بعلم زائد على الذات وما جرى مجراه غمذهبهم خيها قريب من مذهب المعتزلة 
ولا يحب تكفير المعتزلة بمثل ذلك ٠‏ وقد ذكرنا فى كتاب ( خيصل التفرقة بين 
الاسلام والزندقة ) ما يتبين غيه ساد رأى من يتسارع الى التكفير فى كل ما 
АЦ,‏ مذهبه ؛ وقال أيضا ثم لم أزل أواظب على التفكير خبها بعد خهم قربيا 
من سنه آعاوده واردده وآتفدة غوائله وأغواره الی آن قال أطلاعا لم أشك فيك ۳ 


ه ‏ الغزالى مفكر منهحى : 


أولا ‏ استطاع الغزالى أن بقراً الفلسفة قراءة استظهر Ка‏ ما دمكن لعقل 
عبقرى أن يستظهر وبحيط بالموضوع الذى يقصده احاطة فيها عمق وبصر 


را ) على أنه لم يقم بنقل علم ارسطاطاليس أحد من متفلسفة الاسلامین 
كقيام هذين الرجلين ؛ وما نقله غيرهما ليس يخدو من تخبيط يتشوس 
فيه قلب المطالع ولعل فى هذا النص ما یدفع ما وجه اليه من نهمه 
علمية وهی آنه لم يتحر النصوص الفلسفیه Уз.‏ نسيتها الى ذویها 
« فحسيه دفعا هذا النص الذى بلغ من ذوقه الفلسفى ودقته آن 
قال فى 4.05 تهاخت الفلاسفه : ثم المترجمون لكلام أرسطو لم ينفك 
خلامهم عن تحريف وتبديل محوج الى تفسير وتأويل حتى أثار ذلك 
أيضا نزاعا بينهم وأقومهم بالنقل والتحقيق من المتفلسفة ق الاسلام 
الفارابى آبو نصر وابن سينا » » غتقويمه صحيح المراجع من سقيمها 
لآيه على ذوقه الفلسفى ؛ ودقيق تحريه مسائل الفلسفة مراجعها ومن 
رجالها » ثم رأى أعظم رجالها ‏ العلم الثانی والشيخ الرئيس -- 
علمسائى + 


А‏ وضعه کتاب у‏ مفاسد الفلاسفة » يعطينا آیضا أنه استظهر علوم 
القوم ووقف على منتهی علومهم » ونه كان واثقا من اطلاعه » وكان واضح النهج 
فى تأليفه لهذا الكتاب حيث كتب خيه مقاصدهم - دون التعرض لشىء فبه — 
405 محرره ٠‏ 


سب ۱۳۳ مت 


ثالثا — کم استطاع سعد الاستظهار وحصر مقاصدحم | آن یخوض معهم 

ал‏ خاضوا فيه ثم وقف Жыр‏ وسعاود النظر خما قرا وهذا عمل الفلاسنه ذوی 

العقول الفذة аА‏ نه قرأ ثم هضم ليبين الحقيقة من اب" النى بصب 
أن زی ' | 


= ¬ 
_ = E د ت ا ا‎ УС ж - 0 
т — юе 


о‏ خرج بطق بعقله الفلسفى الذى لا شك فى أنه تادر لا يعرف مثله الا ف 


ی مهافت القلاسفه ؛ جاء على غير مثال فى كتابته ؛ واحاطته بمقاصد 
٠ РИГА‏ 


(ب) Ла‏ فلسفى غنی دمثل العصر الذى الف فيه وما قبله + 


А احاطته تحعله عمدة ف تقرير السائل ويعتمد عليه لوقوف على‎ (а) 
| | 2 | #6 عصره‎ 


د( أول کتاب وقف أمام الفلسفة دون تقليد ш‏ ف СИ‏ أو 5-25 Ё‏ 
. كما سبق فأكثر الفرق الاسلامية طأطأت الهامة وانساقت ورا (ас‏ + 


- زم م ) خقسمته قبل كل شىء أخادت ٠ Зз д‏ الكلمة с‏ ومثلت صوره العقل  ٠١‏ 
وأظهرت شخصية المسلم المعتز باصالة ثقاخته » ( قال خوجة زادة ) 
أنه е‏ الكلام طريقة غراء واخترع رساله عذراءق = 
Шы!‏ أقاؤيل الحكماء ۱ ۱ 


сла‏ تا لو ai‏ ذلك _ ۱-۱ کان انقده معنی К‏ ند الفلسفة 


خالتزالى أظهر ما استكن فى تفس ابن د سینا ولم ير الغزالى ف ذلك مد 
У,‏ آناه ولا اصطنع الى У А4501‏ ھن السيل сл У!‏ 3( أحضانه 
أولو М!‏ ف السحث وكلال النظر + | Е‏ 


س ۱۳6 س 


نانيا —— توضیح سلطة العقل ودائرة اختصاصه : 


ما الذى دغع الغزالى الى عملية الهدم هذه ؟ أهى رغبه فى أظهار العجز الطلق 
العقل عن الخوضص 3 عالم ها وراء "ВА‏ ؟ آم هی الر 422 ۴ مهاحمة الفلاسفة 
الذين لم يحسنوا استعمال العقل فى هذا الحقل ؟ 


وزعماء الرأى الأول : المستشرق الفرنسی « کار ادی غو » ف كتابه عن العز الى 
ودء عبد الحليم محمود فى مقدمه АЦ!‏ من الضلال وأبحاثه المستفيضة * быы.‏ 
دمثل الثانى المستشرق الاسبانی ميكمال آسين بالاسيوس بد امع فى كتامه 
А‏ العتقدات و الخدسات والتصوف عند АЙ‏ زالی » عن الرای الثانى ٠‏ يقول الدكتور 
كريم عز قول : 


« ما اذا سألنا الغزالی نفسه عن سبب حملته على الفلاسفة كان أول جواب 
نثف عليه هو آن الفلاسفه ما قدروا ( ف الالهيات ) على الوغاء بالبراهين على 
ما اشترطوه فى النطق » & وأنهم يحكمون بظن وتخمين من غير تحقيق ويقين ٠‏ 
ویستدلون علی علومهم الالهية بظهور العلوم الحسابية و النطقیه ولو كانت е2‏ 
4.411 متقنه ла А‏ نقبه عن التخمين كعاومهم الحساسة لما اختلغوا خيه 
نم بختلفوا فى الحسابية ٠‏ « وأن ما شرطوه فى صحة مادة القياس ف ة 
البرهان المنطقى من المنطق ۰ وما شرطوه فى صورته فى كتاب القداس С‏ وما وضع أ 
من СУ‏ ۴ ) أمساغوجى وقاطيفورس ) التی هى أجزاء المنطق ومقدمانه لم 
بتمکنوا من الوغاء بشیء منه ف علومهم АУ!‏ » خهم یزعمون مثلا ان « صدور 
ائنین من واحد مكابرة للعقول أو اتصاف اليدىء بصفات قدیمه آزلیه مناقضص 
للتوحيد » ولکن هاتين الدعويين واهیتان ولا برهان لهم علیهما ‏ خانه لیس يعرف 
استحاله صدور الاثنين من واحد كما بعرف استحاله کون الشخص الواحد ف 
مکانین » وعلی الجملة لا يعرف بالضرورة ولا بالنظر ٠‏ 


فيظهر من هذه الأقوال أن رأى الستشرق الأسبانى هو الصیب وآن 
الفلاسفة لم يبلغوا الحقيقة فى علمهم هذا لا لان العقل عاحز عن اقتناصها 4 بل 
لأنهم أساءوا استعماله فى التفتيشن Ме‏ + غير أن هناك آمورا عديدة فى کتای 
١‏ التهاخت ( تعترض القارىء الدقق ه وتحمله على عدم الاكتفاء بمتصريحات اى ألى 
هذه وتدفعه الى التعمق فى البحث حتی بنجلی موقف العزالى من العقل ق |За‏ 


سم ۱۳۵ س 


< 


با 


الحقل انجلاء لا يعكره اعتر ша!‏ ولا تشوبه شبهة » وها نحن آولاء محاولون! لقيام 
بهذه الميمةء 
من مور التى دار لك فى امان العز الی بمقدر о‏ المعقل على الحكم فى 
حفاكق ما وراء الطبيعة هو واقع كتاب ( التهافت ) نفسه + خان الغزالی حاول 
424 آن ببرهن على أن جميع تعاليم الفلاسفه ق هذا الحقل وفيما يمت اليه 
من الطبیعیات متناقضه خاسد ه و آهیه 3 فهذأ الاطلاق ف فى الرأى ما بوحی 
انظن بان الغزالي انما آراد من محاولته هذه التدلیل بشکل حسی على عجز 
العقل عن حل مسائل ما وراء الطبيعة اذ أن بين القول بعجز جمیع الفلاسفة فى 
جمیم قضایا هم عن ادو А А51 ч‏ ودين القول عجر العقل عن ذلك » لخطوة 
قصيرة » ومكفيك لتكوين А‏ 5 و اضحه عن مدی تهجم العزالی على الفلاسفه 
E‏ ذلك Ба‏ ان تلقی نخر 5 خاطفه على عناوین خصوله كما وردت 
ا - بطال مذهيهم 2 آزلیه العالم + 
ч‏ ابطال مذهيهم ف أبدية العالم + 
۳ ل بیان تلبيسهم ف قولهم ان ايله صانع العالم وان العالم صنعه ٠‏ 
۱ 5 سس تلعجيز هم عن зы‏ الصانع ۰ 
о |‏ لا تعجیزهم عن اقامه الدلیل على استحاله الهن ۰ 
ا س К хы‏ ذأات ا الأول لا ینقسم بالجنس والفصل + 
۸ ابطال قولهم ان الأول موجود بسيط بلا ماهية ٠‏ 
А‏ سب تعجيزهم عن بيان أن الأول ليس بجسم 
٠‏ بیان أن القول بالدهر ونفى الصانع لازم لهم ٠‏ 
١١‏ تعجيزهم عن القول بآن الأول بعلم ол‏ + 
1 — تعجيزهم عن القول بانه يعلم ذ ذأئه + 
۳ - ابطال قولهم ان الأول لا بعلم الجزئيات ٠‏ 


س ۱۲۳۱ س 


6 .س أمطال قو لیم ان السماء حدوان متحرك بالار اده ۰ 

۵ — ابطال مأ уЗ‏ و о‏ من العرض المحرك للسماء٠‏ 

۱۰ - ابطال ال وم ان تفوس السماو ات تعلم جميع الجزئیات ٠‏ 
يس بجسم ولا عر عرص * 

٠ ابطال قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشرية‎ ла 

۰ - ابطال انکارهم لبعث الأجساد مع التلذذ والتالم فى الجنة والنار 
بانلذات والالام الجسمانية ٠‏ 


وان كان هذا التعداد غير كاف لحماك على الشك ف موقف العز الى من 
اقل فى حفل ها ورا الطببعة ؛ » فاعلم أيضا : 

أولا : ن الفهرس لا يصعوى الا أصول السائل التبی بناقش العزالى 
ЧИ‏ ۸ آما ما يتفرع عنها من قضایا » وما ترتکز البه من ميادىء » وهی 
آیضا ААЫА‏ ق نظر العزالی » خهو л‏ ولا تجده الا ف متن الکتاب ٠‏ 


ثانيا : أن الغزالی اقتصر فى مناقشته هذه على المسائل النی اقتنم 
بصحتها الفلاسفة العرب وتبنوها » غير متعرض الى 7 ما هجروه وأستكفوا من 
المتابعة فيه » اذ هذا مما لا يمارى فى اختلاله ولا يفتقر الى نظر طويل З‏ 
аи‏ 

ثالثا : أن الغزالی لم يهاجم الفلاسفة فى القضايا التى قصروا خيها عن 
الحقيقة قحست بل آراد هدم صرحهم الفلسفى يكامله مع كل ما يحويه من 
أراء ومبادىء خاطثة كانت فى نظر الغزالى آم مصبية ٠‏ 


ولا بخطر ببالك أن بكون ما دفعه الى تلك الحملة على الفلاسفه مخلفه آرائهم 
ومبادثهم لتعاليم الدين والوحى اذ أنه يضرب حتى على التعاليم التی يقوم 


علدها | الدین 6 كو حود الخالق ٤‏ وخلود النفس ‹ У А‏ اظهار ر کاکه القو اعد ы‏ 
المرتكزة اليها ووهن الأدلة الفلسفية التى بشنها ٠‏ 


2 0 


اند 


А 5 Ge: “E 


٠‏ كل هذا من شانه ولا ريب أن ү‏ بحملنا على لشت ف موقف العزالى من 
ندیم العقل من وراء تهديم الفلسفه لان محرد عجز ۳۷ برمتهم عن 
ЧІ‏ الحقيقة فى حقل ما وراء الطدعه لا بدل بالضرورة على عجز العقل اطلانا 
عن ذلك + 


وها هم معظم !| Ад‏ قد اعتقدوا ‏ كل بدوره ‏ بضلال المذأهب 
ди‏ سبقنیم : غلم يزعزع ذلك الاعتقاد ايمانهم بالعقل » ولم يثنهم عن عزمهم 
قي منمان مذاهب جديدة مرتکزه المه МАТ с‏ يكون الغزالى واحدا من نوعه М‏ 
ثابر على الابمان بالعقل رغم اعتقاده بتقصی الغلاسفه عر ن بلوغ الحشقه» زد 
على ذلك أنذا نعلم قطعا من العزالى السبب فى تقصيرهم عن الحقيقه وهو كما 
51 سابقاً عدم مراعاتهم لقواعد المنطق : وهكذا يصبح محتملا أن معتقد 
العزالی بان العقل يمكنه أن يدرك حقائق ما وراء الطبيعة اذا ما روعيت تلك 
القواعد وتجنبت الاخطاء التی ارتکبها الفلاسفه فى بحثهم عنها ۰ 


ولكن آلیس من ديل قاطع لدينا يقلب هذا | الاحتمال تأکیدا ؟ بلی أن 
العزالى х! 2 Шова‏ خصول 4.05 4 آنه لم يثوح 2 هص ذا الکتاب سوق 
ادم آما е‏ » غقد ترکه الى تأليف آخر сїйл‏ فيه استنادا الى مبادىء 
يقينية وبعد مراعاة شروط النطق ما يعتقده الصحیح من العقائد والتعاليم ؛ 
غقد قال ف معرض مناقشته قضیه قدم العالم » غلم نخرج لذلك عن مقصود 
انکتاب ولا نستقصی القول ف الأدلة الدالة على الحدث ء اذ غرضنا ابطال 
دعواهم معرغة القدم ؛ وأما اثبات الذهب الحق غسنصنف فيه کتابا بعد 
الفراع من هذا ان ساعد 9111 خدق ان شاء الله 9 40-2 у‏ و اعد العفائد к‏ 
ونعتنى.غيه بالاثبات كما اعتنيناق هذا الكتاب بالهدم » ۰ 


فهذا الكلام يدل دلالة واضحة على اعتقاد الغزالى بمقدرة العقل على حل 


هذه المسائل التى عجز الفلاسفه عن حاها » ولكن هناك آدلة أخرى مستوحاة من 
النقد الداخلی لاکتاب تقودنا الى النتبجة نقسها واليك أهمها : 


У, |‏ : من النتظر ممن لا <А даз‏ بسلطان العقل ىف حقل ما وراء الطبيعة 
أن يحكم عندما تقود الأدلة العقلية فى مسألة من مسائل هذا الحقل الى نتائج 


س ۱۳۸۸ — 
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متتاخضه з 9 оа‏ العقل 4243 А‏ وآن 4 2-2 هذا нш‏ دی العقال 
العقلية الممرهنة ف الو قت ذاته على أن لمال حادث ومحدود وعلى أنه آزلی 


و Ае‏ مکسدو د + 


آما العز الی فعوض عن الحكم بتناقض العقل . وقد اكتشف تناقضا بين 
النتائج التی قادت اليها الأدلة العقلية عند انفلاسفه فى مسألة روحانية أن 
غاننا نراه بحاول حل هذا التناقض وازالته مخطئا خمه الفلاسفة لا العقل + 


خان الفلاسفة يستدلون ببساطه المعرخة البشرية على بساطة النفس فیقولون : 
« ان كان محل العلم جسما منقسما ؛ خالعلم الحال غيه آیضا منقسم ؛ لكن العلم 
الحال غير منقسم ‏ فالمعل ليس جسما » خيترض الغزالى على هذا ادا 
بقولهم بترکیب النفس الحيوانية » رغم اعتقادهم أن العرغه الحنوائية بسبطة 
خیردون عليه ( فى محاورة وهمية ) قائلین : « ان هذه مناقضة ف العقولات ‚ 
و العقولات ت لا تبقض ء غانكم مهما لم تقسدروا على الشك ف المقسدمتين وهو 


ن الحم е»‏ © یشیم وأن ما لا بنقسم لا يقوم ре‏ ؛ لم يمكنكم السك 
مجه к‏ + كت + 


وهناك بدلا من أن يعترف الغزالی بالمناقضة ف المعقولات + كما يفعل من 
ы ы У‏ أمام سلطة العقل نراه بالعکس يقول : ( هذه Са‏ تبن أ نهم غفلوا 
عن موضع تلبيس ف القياس » ولعل موضع الالتباس قولهم : ن العلم منطيم 
فى الجسم انطباع اللون З‏ التلون » وينقسم المتلون » غینقسم العلم بانقسام 
محله с‏ و الخلل ی لفظ الانطباع 731.6 بمحن أن تکون نسدة العلم الى محله 
كنسية الاوز الى المتلون » حتى يقال انه منيسط عنه ومتطیع ыз‏ ومنتشر فى جواني 
دانقسامه) خلعل Азал‏ العلم الى محله على وجه АТ‏ وذلك الوحه 

لا بجو یه الانقسام عند انقسام امحل » التهافت ٠‏ 2 


٠‏ قالتجاء الغزالى الى هذا الامكان الضعيف فى حد ذاته » دليل على 
رغبته فى تبرير ساحة العقل من التناقض » والقاء عبء التناقض على الفلاسفة 


وح 2—2 هم ١:‏ 


35 р. 


.ثانا : أن الغزالى بستند دائما ی مجادلاته مع الفلاسفة الى ميادىء العقل 
'لأولى э,‏ حجه بستعملها ضدهم هی آن تعالیمهم تناقض تلك البادیء 
أو آنها ليست مرتكزة البها ارتكازا ضروريا ه وق هذا شهادة منه على الجال 
انواسم الذی يتركه انعقل ی حقل ما وراء الطدعه ٠‏ وعلى الفرق العظيم الذى 
مخصله عن ( كنت ) ی هذا الشأن » خسنما تجرد الفيلسوف У-У‏ أحكام 
العقل فى ذلك الحقل من كل شمه نجد العز الى بقيس ادعاءات الفلاسفه بمقباس 
میادیء العقل بآن العتل ака.‏ على الأقل اطلاق احکام الامكان و الاستحاله 8 
Ше‏ ما وراء الطیعه ٠‏ 


وهو гез‏ أمضاأ بهذه الفكرة تصريحا > أذ يقول 2 مرض تحدید 
مواضع التأويل : « ان آدله العقول دلت على استحاله المكان والجهه والصورة 
ودد الحارحه وامكان الانتقال والاستقرار على الله аа‏ » فوجب التأويل 
بادله العقل وما وعدا به من آمور الاخرة لیس محالا ق قددرة 4351 ( خوحب 
الجری على ظاهر الکلام بل على خحواه الذى هو صریح خيه ) ۰ التهافت ۰ 


ثالثا : آن‌العزالی بثبت آحیانا بالعقل بعض الحقائق الغيبية » خقد آظهر 
ف ( التهاغت ( عجز الفلاسفة عن اقامة الدلیل على وجود خالق للکون ولکن 
أ سيب عجزهم هذا ؟ عل لان العقل لا یقوی بطبیعته على ذلك ؟ كلا بل لانهم 
ЖҮРДҮ‏ م العالم ‏ اكم لو كوا سد انا مع أل الح 


صانم . 


من هذه الآدله дла‏ لنا بجلاء أن للعقل ثانا كرا فى حقل ما وراء 
الطبيعة » ولكن علاوة على أنه لم يتضح لنا بعد بالضيط حدود سلطة العقل 
وسعة امتدادها » خائنا نعثر ف طبات у‏ التهاغت { على تصریحات تكاد تهدم 
كل ما بيناه وتظهر أ: ن الغزالى لا مقر للعقل بأى سلطة فى حقل ما وراء А.‏ 
وأن Ке‏ الاستناد الى الوحى وحده فى هذا الحقل ع ٠‏ 


نعم انه من السهل عدم تعليق آهمبه على هذه التصریحات » والقول مع 
« میکال آسين بالاسيوس » أن وطيس المناكشة وحدة الحدل هما ما دفعا 
بالغزالی فى هذا الكتاب الى تلك التصريحات التى تمس سلطات العقل والتى 


س + \— 


е7 
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ما كان یقرها ف حالة التذگر الهادیء + غير أننى لا أرى لثل هذا الشرح من 
ж 44:4‏ أذ بصعب على تصور مفکر دقیق ومالك لفکره وقلمه کالعز الى أن برمی 
(ӘУ‏ يضطر خيما بعد الى الرجوع عنه والندم عليه ٠‏ 
أننى أعتقد » بالعکس : أن هذه التصریحات {лаа „йал‏ صادقا с‏ 

العز الى اللهم الا اذا نظرتا а‏ على شوه البتيجة ار ناد البحث افيه مت 
لآن ولم تا من مجرى تفكي الغزالى العام Шә.‏ عن الموضوع اذى 
جاعت بصدده ؛ اذ ذاك дл.‏ لنا منها أنها تحدد سلطة العقل وتشدها ضمن حدود 
У‏ بجوز لها تعدیلها غير أنها لا تقلل من قیمه العقل ف النطاق المخصص له كما 
سبظهر لنا من معالحتنا هذه التصرمحات ٠‏ 


آولا : قد بکون آند هذه التصریحات عداوة لاعقل فى الظاهر ما آدلی 

به الغزالى ف معرض حديثه عن ادعاء الفلاسفه أن الله У‏ معرف الا نفسه ؛ 
ضشعد أن آظهر النتاسج السخیفه التى يقود البها هذا الادعاء . والمناقضات 
التى يقع غيها الفلاسفة من جرائه تقال : ( وهكذا یغعل الله بالزائغين عن ,سال 
СКЫ,‏ لطريق الهسدی ؛ المنكرين لقوله : ما أشهدتهم خلق السماوات والآرض 
ولا خلق] نفسهم الظانين ДИН‏ ظن السوء :۱ لمعتقدين أن الأمور الربوبية تستولى 
على كنهها القوى البشرية ؛ المغرورين بعقولهم زاعمين أن خيها مندوحة عن تقلرد 
الرسل وأتباعهم غلا جرم ان اضطروا الى الاعتراف بأن لباب معقولاتهم رجعت 


فقد پستنتج من هذا المقطع أن العقل فى نظر العزالى غير مؤهل تلحکم 

الأمور الالهیه التى هى موضوع علم الغيب ؛ وآن الطريق الوحيد لعرخه 
هذه الأمور انما هی الوحى > وأن الساله التی صرح العزالی مصددها هذا 
اتصریح وهی معرخة ما اذا كان الله يعرف غير نفسه آم لا » انما هی منوطة 
كول الرسول ولا حق العقل أن بعت ма‏ غير آننا او تمعنا فى هذا المقضع 
و استقبصننا Мб‏ الغزالى 4м‏ ليان Ш‏ غساد هدا الاستنتاج ولتحققنا أن ما 
دنفيه الغزالی عن القل هنا انما هو امكانية ادراك جوهر الأمور الالهية عن 


العقل من حشل الالهيات МЫ», А‏ على صحة التأويل أن العز الی كما بت یتضح 


من سداق الحديث لا يشك قط فى أن العثل هو الذى محل هسذه المسألة ویحکم 
بضرورة 4А мл‏ الله لنفسه لنفسه ولغيره » أذ لو كان الله لا сам.‏ سوى نفسه لكان 


الکائن الذى معرف الله وبعرف نفسه ( آی الانسان ) أكمل منه » ٠‏ التهاخت + 


س \%\ سب 


سم 


ولو رجعنا الى النص المذكور لرأينا أن الغزالى لم يغفل عن التصريح بجلاء 
عن قصده هذا اذ قال ٠+‏ ( المعتقدين ان الأمور الريوبية تستولی على کنهه- 
القوى (а‏ كما أنه لم دكن من العبث ابراده الآبة النيوية التى تظهر 
بوضوح أن الله لم يوقف الانسان على كيفيه خلقه للآشياء خما بعجز العقل Ад‏ 
من الأمور الالهية هو حسب هذا القطم : الجواب على ( كيف ) ولم یقسم 
ШУ‏ فى مغالطتهم الغريبة الا لأنهم أرادوا الجواب على ( كيف م ولو كانوا 
اکتفه أ بأاتبا ع الرسل وأقلعوا عن هذه الحاو لات لنجوا من نلك المعالطات 9 


ثانيا: وهاك نص آخر من نو ع النص السابق аз.‏ الغزالى ف معرض 

رده على الفلاسفه الذين بعتقدون Е‏ توصلوا عن طريق العقل الى معرفه 

у‏ من حر که الاح ز ام السماوبه ؛ قال يعد أن أظهر تقصير أدلتهم عن أثيات 

ذلك + ( غدن آن هذه خبالات У‏ حاصل لها وآن أسرار ملكوت السموات لا يطلع 

Шш‏ بأمثال هذه الخبالات وأنما يطلع الله علنها آنیداءه وآولیاءء على ييل 

از لهام ا على بسبیل الاستدلال : ولذلك уље‏ الفلاسفه من عند АЛ‏ رهم عن 
سان السيب فى جهه الحركة واختیارها ) + Ес‏ 


على ( كيف م « لماذا » غیه ٠‏ 


ثالثا : واذا تابعنا التقليب في صفحات ر التهاخت » де!‏ ضنا نص جددد 
مشابه وذلك فى معرض المسآلة التی ببحث خيها العزالی عما اذا كان علم الله 
شتا زاكدا عا ی ذاته آم لا : ¿ غا ن الغزالى بقول هنا خلافا للفلاسفة أنه ليس 
معقولا أن لا يزيد علم الله ؛ وبنوع علم جميع صفائه الآخرى شيا جديدا على 
وجوده وهو بدعى أن كل نوع من أنواع العرثه التی ننسبها الى الله من 
شآنها طبقا انظریه الغلاسفه ف العلم ٤‏ أن تنقض الكقول А.‏ أله ووحد أئدته ؛ 


ولذا وقم الغلاسفه فى تناقض مج آنفسهم أذ ыз!‏ | من 44 ؛ مساطة М‏ ات الالهية 
ووحدانيتها ونسبوا العلم الى الله من جهة آخری ؛ وان کانوا قصروه على 
العلم بذاته لا بغيره وبعد أن ينتهى الغزالى من العراك مع الفلاسفة حول هذه 


اأساله ؛ 4 قول 4 ونشوه الظفر دهز كلمائه : 


« واذ ظهر عجزكم خفى الناس من يذهب الى أن حقائق الأمور الالمية 


— ۱6۲ س 


لا تنال بنظر العقل بل ليس ف قوة البشر الاطلاع عليها + ولذلك 3 صأحب 
الشر لشرع : تفكروا 3( А‏ ق الله ولا تفكروا فى ذات الله : خما انكاركم على هذه 
اأفرقة » المعتقدة صدق الرسول بدلیل المعجزة المقتحر ة من قضبة العقل ءا 
اتدات сз!‏ مرسل التحرزة عن ЛАМ‏ 2( الصفغات دنظر العقل ٠‏ المتمعه صاحت 
الشرع غیما آتی به من صفات الله : القتشه اثره فى УШ!‏ قى العالم والمريد و انقادر 
و الحی > النتهیه Уш‏ | 42‚ ما لم بوّدن شه العترخه بالعجز عن در که بانعقتل ¢ * 
التهاخت + 


آننی أعتقد أن هذا القطم آیضا لا يمس اطلاقا صلاحية العقل فى الغيبيات 
بل ينحصر متصوده ف القول بعجز العقل عن ادراك كنه الأمور الالهية ٠‏ 
فالعقل یعجز حسب هذا المقطع عن خهم كيف أن الله لا يفقد شيئًا من بساطته 
У,‏ بتعدد مع قیام العلم و الصفات الأخرى څیه С‏ وهی أمور زائدة على انذات 
آما مقدرته على اثبات تلك الضفات لله » خان الغزالى لا ينكرها فى هذا المقطع 
كما شدو لاول نظرة بل اعتقد أنه بعترف بهاه 


ظ ن الفرقة التى بحارب الغزالى الفلا نة Мај‏ تحترس حسب 
кы‏ ا ا فى الصفات وتكتفى باتباع النبى فى ذلك ولكن ماذا يقصد الغزالى 
بالنظر فى الصفات ؟ هل هو البحث فى وجودها واثباتي لله ؟ آم محاولة تفهم كنهها 
وكيفيفة قبامها فى الذات ؟ لا شك أن المقصود هنا الأمر الثانى لا الأول ٠‏ 


والدليل هو : أو لا کون مدار اأنحث هنأ لم یکن مسا له أثدات الصخات لله 
بل 455 قيام العلم فى ذات الله دون تعدد الذات ؛ وهو بحث فى كنه صفة 
لمعم وماستها : ыш»‏ وثالثا » أن العز الى نفسه بعترف بان الفرقه السار ый‏ 
أقنصرت من قضة العشل على اثدات اارسل : ه ومن الجلی أنه لا بمكن اثیات 
مرسل دون ل أثمات العلم والار اد و القدر 5 و الصاة له М;‏ کف بکون مرسلا: لا من 
سس عالما مریدا قادرا » حا ؟ 


ومهما يكن الامر » خانه لا شىء بشت Ш‏ هنا أن العزالی بتینی موقف هذه 

الفرقه Ам!‏ صاحب рл!‏ خدما آثی به من صفات الله » والنتهبه من اطلاق 

م يۇذن ب М.‏ غرخه من الاسنتنهاد بها أقناع الفلاسفه بان علیهم ؛ هم على 

لاقل МАД‏ هنذا الوقف تعد آن قاد هم نظر هم و آدلثه الى هناقضات لا سل 
وم الى الخروج منها + 


س ۱۷۲ — 


“^+ 7 


ولکن 5 ыз‏ بالو شت а‏ على КА!‏ الذى رآدناه 3( نأو نا النصوص السایقه 
عمو مقول до!‏ اضا على محاولة الفلاسفه شرح كيفية خلق العالم وصدور كثرته 


و وما الانم من أن مقال : المبداً الأول عالم قادر ме‏ مفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد يخاق المختلفات والتجانسات كما يريد وعلى ما بريد » فاستحالة 
هذا لا تعرف دضرورة ولا نظر : وقد ورد به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات 
» وأما السحث عن کینبه صدور الفعل من الله بالارادة خنقول : طمع 


شحب شوله 


فى غير مطمع والذين طمعوا نی طلب المئاسية ومعرختها رجع حاصل نظرهم الى أن 


المعلول الأول من حبث انه ممکن الوجود صدر منه غلك > ومن حيث أنه بعقل 
تسه صدر منه نفس | 21 > و هذه حماقة لا اظهار مناسية » كلنئتقيل “бәһа‏ 
هذه الأمور من النبیاء وليصدقوا غيها اذ العقل لا يحيلها وليترك البحث عن 
قال صاحب الشرع > а J‏ وا 3( خلق االله ولا о А;‏ | فى ذات الله » + 


فهذا القطم ببین بالتفصيل والتصريح ما لمحت اليه اجمالا المقاضع 
و آن معر غه مناد ی ء هد ۵ الأمور نكب أن 14 ها من النبی ونشل بها ع مأ دام 
Уу‏ بحكم داستحالتها ولا شك أنه لا بدخل بين هذه الیادیء معرخة الصفات التی 
دعددها آلعزالی ۴ مطلع هذا المقطع لان البحث уема‏ غه حولها ؛ بل حول 
مسآلة صدور الكثير الوجودة فى العام عن Їз!‏ الواحد الذی هو طبعا علم 
мз &‏ مردد ,441 “з Аз‏ هذه الصفاتك هنا عر ضا кым!‏ مها خهم ما КАРЕ‏ 

و (АХА‏ بقودنا محصنا اتاك التصريحات وتنقدنا السائق لجمو у Р‏ کتاب 
التهاخت » Ылл»‏ لعرضه ومحتوباته الى النتاکج الاتیه 

А‏ أن العقل هو العیار الوحید لجميع حقائق علم ما وراء الطبیعه 
У‏ دمحن 6%( مدا 5225 с‏ وان کان مصدر о‏ الوحى ؛ أن دكون صصحا اذا كان 
مناقضًا لخرورة العقل ولا يجوز التصديق بشیء ما لم بحكم العقل مامكائه 
على الأقل ٠‏ 0 

— يي — 
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۲ س أن العقل عاحز عن معرنه آسرار ملکوت السماوات أى عن ادر ال 
الكقمة 559 والجوهر وحقیقه السبب الأول والغاية الأخيرة من الأمور 
الالهية ۰ خفی هم ذا النو ع من الحقائق У‏ دجوز له У‏ الاشات ولا النفی А‏ بل 
الحكم بالامکان خخست ٠‏ 


%— العقل فى ما عدا ذلك النوع المعين من الحقائق : له مبدئیا حق 
الحكم المطلق فى الامكان والاثبات والنفى + 

هذا ویجت آلا ننسى أ أن عرض العز الى ق у‏ التماخت انما كأن التهسديم 
لا المناء واظهار ما معجز العقل ع عن معرفته أكثر مما نتوی عليه » ولهذا! أردنا 
الوقوف بالتفصيل والضبط على القضايا التى للعقل الحكم الأخير خيها ؛ علين 
أن تطلبها لا من , التهافت » بل من کاب قواعد جم اذ الى كلك ال لكتاب 

ولكن هناك عتبة کبری تعترشی رانا ыу МИТ‏ 
Бу‏ گنت العز الی اأوحودة حالا لدینا على کتاب дд...‏ ) قواعد ЕТ‏ ( 
بل لا نجد له ذكرا فى لائحة تأليف الغزالى ؛ كما نشرها جمیع الذين اهتموا 


أجل أن هناك رسالة صغير ة تدعى ( القواعد العشر ] يبدو أن المستشرق 
الانکلیز 5 ی ( زودمر ( قد أعتس ها ذلك الكتاب المنشود ؛ اذ نراه معد ذكره 
هذه الرسالة يقول : ن كتاب ( القواعد ) يثبت الحقائق ن ألتى يجب أن تقو 
مقام معالطه ( الفلاسفه ) ذان كان يعتقد أن کتاب у‏ القواعد ) ولا شك أن 
А. М‏ الصعه 3 ۰ المذكورة هو الككاب зас‏ به 5 ظهر تحت اسم حديد محر СА‏ 
تعض التحریف عن الاسم الأصلى ء غانه على А‏ مبين لان هذه а‏ 
ليست سوئ تعداد مقتضب وشرح دینی وجيز لعشر مبادىء بالایمان والآداب 
الدینیه لیس الا ؛ ولیس خبها من البحث الفاسفی ما يجوز Ш‏ اعتيارها ذلك 
الکتاب الذى بحب أن بحل محل کتب الفلاسفه فى اثبات У > Ж‏ 


ПЕ‏ أذن أن الغ الى сым‏ من Ду‏ نجهله وقد أقلم عم عن تلف 
هدا اكنات كما مال الى уі‏ ,15“ الغیلسوف الاندلسی ы)‏ رد МО.‏ 
شهد جيلا بعد الغزالى — — ان هذا الكتاب لم یصل اليه » وزاد على د لك 
بقوله : ( ولعله لم б;‏ اننى لا آوافسق على هذا الحل ف السريع لهذم 


х. |‏ 
Быз | -‏ 
ә 38 -‏ و و عنس الع للم سس бк, СО.‏ تا سا یی ان إن 


ادا الیوم لي أنه يمل انما ي الا элуу‏ 
أن مه اد ) А‏ 


آما ما يحملنا على هذا الاعتقاد فهو الاعتبارات МУ!‏ 


آو لا : ان كتاب ( الاقتصاد ف الاعتقاد ) يبعالج جميع مساثل ما وراء ء الطیعه 
معالجة فلسفية ويثيت حقاكقها اشاتا ые‏ )> فهو اذن ف موضوعه وف чыз‏ 
У‏ بختلف ف شی с‏ عن الکتاب الطلوت + 


ثانا : ن الغزالى ذكر 2 کتأب ) ых!‏ علوم الدين ( أنه خصص. كتاب 
зау)‏ فى الامتتاد ) للبحث العقلى عن ыа)‏ العقاكد ) غهنا نهد الاسم 
الأصلى للکتاب مطلقا على موضوع کتاب ( الاقتصاد ۴ الاعتقاد ) , 


ثالكا : ان ( الاقتصادق الاعتقاد ) قد ظهر بعد ات ) بل 
اسم ( التهافت ) ورد قى الصفحه الأربعين منه ٠‏ 

ومهما يكن من الأمر оа‏ ( الاقتصاد ف لاد )يمل عمل لعزا ال البنائى 
را الرسالة القدسية) التى مى أيضا تعالج عتليا ذه لمسائل الا مختصر له : 
وهو اخ أقوى сый,‏ ما يمكن تقديمه الى طالب الحقيقة لاقناعه وهديه 
حتى أن ان الغزالی يعتقد أن من لا يشفى هذا الكتاب حيرته ويقطع شکوکه يجب 
أن يترك لأمره حتى يتلطف الله به О ٠‏ 


تمبع هذه Ш ЕК]‏ على حق اذا ما استندنا 4 „Д‏ 4 ما 

بمكن للعقل الوصول اليه فى حقل ما ور الطمعةء غير أن الو اقف على تألدف 
لغزالی | والمخالف لنا بالرآی ق صدد هذا الكتاب لايد أ ن بحاول الق دح 

ف تین بالنسبة الى ما نتوخاه منه معترضا بأن الغزالی ذکر فی کتسات ذواهر 
القر آن أن کتاب الاقتصاد فى الاعتقاد من تالدفه المنتميه الى علم الكلام ۰ وقد 
А,‏ أن علم الكلام لا يملح فى نظر الغزالى لبلوغ الحقيقة » بل للجدل و اخحام 
الخصم فحسب خمن أبن ادن أن نثق بأن العز الى مقتنم بصدق الدلة التی.یدلی 
ھا АА‏ بصلاجها للكشف عن الحقيقة МЫШ!»‏ آلیس من المحازغه اذن الاستناد 
الى تلك الأدلة لعرخه موقفه الحقيقى من مقدرة العقل ف حقل ما وراء الطسبعة ؟ 


— 1856 س 


ان هنذا الاعتراض لعقول ووجيه ولكنه غير كاف فى نظرى للتخفيف من 

شمه الكتاب بالنسية الى غرضنا منه с‏ ذلك لان الغزالی بعرض لنا فى مقدمه 
الکتاب الیادیء والقدمات التی ترتکز علبها آدلته فيه معترغا بآن من هذه 
المقدمات و البادیء ما У‏ بوصل الى حقيقة نسبية ولا بصلح الا للجدل لکلامی 

و هی حفاکق الوحی و مسلمات الخصم صحیحه کانت ام كأسدة وهنو بحر ح 
بان الأولى أى حقائق الوحى لا تفيد الا المؤمن بالوحى ؛ وآن ع الثانية أى مسلمات 
الخصم لا х‏ تنفم الناظر و انما تنفم الناظر ء وما البادیء والمقدمات الاخری 
وهی حسب تم دادم لها حقائق الحس والعقل المحض والتواتر والقياس 
المستئد الى الحسیات والعقلیات أو التواترات „а‏ ثابتة يقبنية تقود حتما الى 
الحشقه المحردقه ‏ 2 | 

وعلی هذا يمكننا القول أن الغزالی انما عد كتابه بين كتب علم الکلام سيرا 
على Таза‏ تسمية الكل پاسم الجزء » غير آننا لا نقف عند هذا الاعتبار بل 
نلتفت الى اعتبار آخر اشد منه وأفوى وهو أن الغزالى قد ارفع بواسطة 
ААТ:‏ المنطقية مستوى ی علم الكلام وحعله صالها لبس للحدل: КГ‏ 
саа‏ بل للايصال الى ада]‏ أيضا كما экы‏ بنفسه على ذلك اذ قال : 

“ الكلام له АЙ‏ تصلح لا تلجدل مهست بل لليرهان См!‏ الاقتصادى + 

وها نحن أولاء فى رجوعنا الى هذا الکتاب لعرخة ما يمكن للعقل البشری 

اثیاته ضروریا ف عالم ما وراء الطسعة » من نستند الا الى آدله الغزالى البر هانیه 
44 / ولا Ш.‏ فى هذا البحث أن نعرض لكيغيه اثبات الغزالی الحقائق العیبیه . 
أو أن نناقض أدته فى МЫ‏ بل یکفینا لبلوغ مار بنا آن بتأکد أولا من أن العزالى 
۱ ستعمل العقل. لاثيات هده الحقائق وثائيا : آن Ма‏ الحقائق النى أثبتها 
به من چهة والتی اعترف بعجزه عن اثبائها من جهة آخری ٠‏ 


о‏ الغز الى ببرهن فى ў‏ الاقتضاد ] استتاداا الى العقل والأدلة ت رها هائية 
Ж‏ ن الکون حادث ٠‏ | ۱ 


وأن للكون خالقا:۰ 


وان هذا الخالقأزلى ليس بجوهر заза‏ ولا بجسم »ولا بعرض ولیس ف 
جهة مخصوصة من الجهات الست » غير مستقر على العرش ٠‏ مرگی ЖҮ‏ 


س ۱6۷ س 


Ф 


قأدر » عالم بنفسه وبعيره д,‏ . مريد سميع بصير متكلم + ( الاقتصاد 


غالعقل قادر اذن على اتدات وجود الخالق ووجود هذه الصفات Аллі‏ 
فيه » ثم أن الغز الی بدعى الى ذلك أن الصفات لست الذات بل زائدة على 
الذأات ٠‏ غير انه لا معتير برهانيا الا القول мі у‏ ;)23 على وجود ذات ٠‏ الصانع 
سمحانه وهو الذى دعدر عنه انه عالم شادر с‏ وعيره ( КЕЛЕР‏ كانت هذه 
الأمور الزائدة ھی ألذات كم يرى الغزالى خهذا واقع فى حيز المکن » ولا يستطيع 
العقل القطع شه نهاك وان كان الغز الی بميل الى اعتبار الوجه الآخر آقرت 

وجوه الى الحقيقة ٠‏ 


هنا نرى كما رابنا ف ( ( التهاغت ‏ أن كنه الامور الالهية لا بعرف معرغه 
ша,‏ عن طريق العقل ۰۰ ويبرهن الغزالی أيضا على ان ا( هذه الصفات كلها 
قاكمة ,4415 У‏ جوز ان یقوم شىء منها بعير ذاته م + وانها ليست حادثه 
У,‏ کن у алет‏ ا 


هده الستات قدىمة > خارج الذاث + 


یام القضايا ی يحاول الغوالى بات عن طریق ا العقل مطلقا 


, آم ها الوحی‎ ٤ ذاته تار‎ Ну ح هنا أنضا‎ уаз 


وأما قضية روحانية النفس وخلودها غانه لا بذکرها هنا أصلا وقد رآیناه 
فى ا( التهاخت ) بد برهن على أن حجج الفلاسفة خيها غير АБ‏ لا يصالنا الى اليقين. 
وان أردنا КО‏ أن نکون لنا ка‏ 5 عامه تحمل کل ما تقدم وتقرره بص‌وره 
نهائمة فما Це‏ الا الرجوع الى هذا المقطع من у‏ الاقتصاد { 52 بلخص 
العز الی فيه دور العقل ى حقل العيبيات خیقول : | 


у‏ ان ما لم يعلم بالضرورة ينقسم الى ما يلم بدلیل العقل دون الشرع 
والى ما يعم بالشرع دون العقل والى ما يلم بهم ) 


А‏ المعلوم Ыз.‏ العقل دون الشرع فهو حسدوث - العالم ووحود المحدث 


_ ۸ — 


وقدرته وعلمه وارادته ؛ غان كل ذلك ما لم يثبت « بالعقل » لم يثبت بالشرع 
اذ الشرع يبنى على الكلام « كلام الله » خان لم يثبت كلام النفس « عند الله б‏ 
لم يثبت الشرع فش ما يقدم فى الرتبة على كلام النفس بستحیل اثباته بكلام 
النفس وما بستند ألبه » ونفس الكلام أيضا быз‏ اخترناه لا يمكن اثباته 
بالشرع ٠‏ 


واما العارضه э уза‏ السمع ختخصیص أحد الحائزین بالوقوع : كان 
ذلك у‏ لبس » من مواقف العقول : وانما بعرف من لله بوحی والعام 
من الوحی أليه « الى النبی » بسماع کالحشر و النشر و التوات و العقات وأمثالها ٠‏ 

وأما المعلوم بهما کل ما مسو واقع فى مجال العقل ومتآخر فى الرتية عن 
اشات كلام الله үр‏ کمسأله الر 4.5 « )4.5 يله ف الآخرة 4 و АУ‏ اد الله تعالى 
بخلق الحركت والاعراض كلها وما بجری هذا المجرى ٠‏ + ثم كل ما ورد السمع 
دنه بنظر غان كان | محوزا له وحب التصدیق به شطعا : أن كانت ااخدله 
السمعية قاطعة فى متنها ومستندها لا بتطرق البها احتمال ووحب التصدیق 
به ظنا أن كانت ظنية ۰ 


وأما ما قضى العقل باستحلته فيجب خيه تأويل ما ورد السمع به ولا 
بتصور أن بشتمل السمع على قاطع مخلف للمعقول ؛ а‏ توقف العقل فى شىء 
من ذلك غلم یقض منه باستحالة ولا جواز » ویجب التصدیق ГАЛ‏ لأدلة | 
فيكفى فى وجوب التصدیق انفکاك العقل عن القضاء بالاحالة ٠‏ 


وهکذا بعد أن انجلی لنا موقف الغزالی من العقل فى عالم ما وراء الطبيعة 
وتبینت Ш‏ قيمة العقل وحدوده فى نظره » بسهل علینا اذا ما عدنا الى آول 
هذا البحث خهم بعض الأمور الواردة كه فهما دقيقا مضبوطا ٠‏ وآهم هذه 
А 299%!‏ من الضروری أن تكون کامله الوضوح والجلاء ف دهن القسارىء 
أمران 


آمر يمكننا خهمه کدلیل قاطع على اعتقاد الغزالى بأن للعقل سلطة مطلقة 
لا محدودة فى حقل ما وراء الطبيعة ٠‏ وأمر يمكننا أن نستنتج منه بالعکس 
ушм!‏ الغزالی للعقل وحدوده ٠‏ أما الأول : خهسو تصريحه ыл‏ قال عن 
موازين النظر : ( وزنت بها جميع المعارف الالهية بل أحوال المعاد وعذاب القبر 
وعذاب آهل الفجور وثواب آهل الطاعه ) خائنا نفهم الان بهذا القول للعقل 


س \%А‏ س 


53 قى الحكم فی جميع الأمور АУ!‏ و لکن بالامکان آو بالاحاله فقط لا بالوقوع : 


اذ کنر من الآمور ۳ لا يتخصص أحد الحا كزين بالوقوع منها الا بالوحى ٠‏ 


وأما الثانی : : مهو نخراط الغزالى فى سلك التصوف الذى بقوم على سس 
نا Аш‏ ؛ аа‏ مر Ша,‏ الان خهمه على حقيقته لا كدليل على احتقار 

Шу:‏ للعقل بل كنتيجة لاعتقاده أن للعقل حدودا لا يمكنه تعديلها بان 
تسوت برد الى ادراك ما يعجز العقل عن ادراكه + | 


уш‏ مع الدکاور ( كدي مرو ور له ونحب أن نقف على 
الرأى السواب وان كان الوقوف على الرأى الصائب لیس من السهل لصعوبة 
المسألة وعدم | الاحاطة بما كتبه الغزالى > ولكن ستحاول لوصول الى ما هو 


آولا : ن النزالی د بوّمن بالفلسفة وبالعتل لان تقسیمه > للعلوم لفلسقية 
رضاءه عن هذه الأ فسام اله يعض ع «Уі‏ 2 تفاصيلها لهو ЮТ‏ بالعقل 
АЙ,‏ فة اذن محل الخلاف هو قسم الالهیات و هو ما لف له کتاب التهاغت » 
بعنی أن الاعتماد على العتل وحده للوقوف على آسرا ر عالم ما وراء الطسيعة 
5 ل وشح نم دخل دتجرینه النظر یه لناقشه الغلاسفه علی طريقتهم فاغلح 
و ضاب وأئيت دعواه لكن هل معنى ذلك. آن. العزالى عندما قصد تقويض 
مذاهب الفلاسفة كان лз‏ .من تقويض مذاهبهم تقویض العقل لا نری ذلك 
و انما كان یقصد:اثبات قدرة العقل وحسده على الهدم والبناء ۰۰۰۰ » ثم 
ساق الدکتور عبد الحلیم محمود دلیلا من موقفه من النفس خقال : 


( خلود النفس ), مثلا رای يقول ب به чш‏ 4 ويقول به الغزالى وگن 
وضرب تمعوله б адыл, ү Ж‏ ومع واه خشد كان موّمنا بهذا 


ز الخلود ) ۰ 


ЗАЙ :‏ أن الغزالی: قصد هن "تفویض مذاهت الفلاسفة اثبات قدرة 
ТШ‏ على 7 اله فم و бый,»‏ : خاغنماد الفلاسنه على العثقل وحده 3( هذا 
ایدان + ميدان ما وا ' АЫ!‏ أعتماد غلى ركن مزعزع غير شدید 4 خلابد من 
الالتجاء الى 50 تادید هذا الركن أشار ا اله العزالى فق ف مدمه كتابه الاقتصاد 


مس ۱۵ س 


5 الد مقو له ۱ و اصفا اهل السنه ۱ ) وتحفقو | ان ч‏ معاند ده б,‏ شرع 
المقول үэ‏ المعقول وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على 
التقليد : واتداع الظواهر ما اتوابه الا فى ضعف العقول وقنه اليصائر : وان من 
تعلعل من الفلاسفة وغلاة المعتزله فى تصرف العقل حتى صادموا به قواطم | لشرع 
ما آتوا به الا من خبيث الضمائر тонал‏ ا 
على التقايد والجمود وما سبيل ذلك الا من ضمف المقول و سن ١‏ » وذلك لي 

من الشرع .وكذلك الذى حاد تالفلاسفة هذا الحيد لم يكن العقل وانما هو 
РЕС‏ الضمائر ,== асо 1 » ۱ осе у‏ راسما طلرئقا للعقل وق 
КЕС‏ 


| аа, 


ابذی عرف صدقه خما آخبر. А‏ أو صف بهتدی للصو اب من أقتفى محص العقل 


قتصر وما استضاء سور الشر ع ولا استبصر ؛ خليت شعرى کف الى العقل من 
حدت بعتریه العی و الحصر آولا بعلم أن ША‏ العقل قاصر وأن مجاله ضيق 
منحصر هبهات قد غاب على القطم والثبات Дш,‏ باذیاله الضلالات من ام 
یجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات » غمثال العقل البصر السلیم. عن 
الاغات والایذاء » ومثال القرآن الشمس النتشرة الضیاء فالخلق بان بکون 
الب الاهت_داء المسئيقن اذا اشتعل داحداهما عن الأخرى فى غمار الأشناء 


شاعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله المتعرض انور الشمس مغضيا 


للاجفان خلا خرق بينه وبين العميان ثم انتهى الى نتيجة هى : 
( خالعقل مع الشرع نور على نود 6( )۰ 


دغووم العقل ومميزاته عن (бей‏ | 


العقل وعصمة العقل Кк‏ منم уш‏ 


س ۱۵۱ م 


с.‏ وا 


اعلم أ ن نور بصر العين مرسوم بأنواع النقصان ۰ 


انه يبصر غيره ولا یصر نفسه » ولا уза‏ ما بعد чө‏ ولا ما قرب منا 
قرماأ مغرطا. лам Уз‏ ما هو وراء حجاب ؛ وییصر فی الأشياء ظاهرها دون 
باطتها ویبصر فى الموجودات بعضها دون كلها » ویبصر أشياء متناهیه ولا гем‏ 
ما لا نهاية له » وینلط كثيرا فى ابصاره : خيرى الكبير صغيرا والبعيد قري 
والساكن متحر؟ و التحرك ساکتا ++ ار 


فهذه سبع نقاكص لا تغارق تى العين الظاهرة خان , كان قى الأعين عين منزهة 
عن هذه النقائص كلها غليت شعری هل هی آولی باسم النور хуа‏ 


واعلم أن ف قلب الأنسان ) عبنا هذه صفة كما لها وهی التى يعبر عنها 
تارة مالعقل وتاره بالروح وتاره بالنفس الانسانی ٠+‏ ودع عنك العبار ات خأنها 
اذأ ما کترت آوهمت عند ضعيف الیصيره д‏ کنر о‏ العانی غنعنی به العنی الذى 


» عقلا‎ у و سل الحنون ولنسمه‎ аа] الطفل 0 ون‎ а 


КТЕ‏ ل وی بان یمین 2 العين الظاهرة لرفعة قدره على النقائض 
الب с‏ 
١‏ آما الأرل БУА:‏ العين لا تبصر نفسها والعقل يدرك غيره وددرك صفات 


رتیه У:‏ نفسه عالما وقادرا ويدرك علم نفسه ويدرك علمه بعلم نفس 
لی غيد نما وهذه خاصيه لا نتصور لا - يدرك ماله الأجسام وور ве‏ سر 


؟ آما نی لان لا یرما يعد مب ولا مد میس 


و العقل يستوى عنده القريب والبعيد یعر ج ۾ ق تطويقه الى اعلى السموات 
رقما وبنزل 3 لحظه الى تخوم الأرضين هويا с‏ ‹ بل اذا حقت الحقائق انکشف 
أنه منزه غن أن تحوم بجنبات قدسه معاني القرب والبنعد الذى يعرض بين 
الأجسام خانه أنموذ ج من كور الله ولا بخلو الأنمُوذج عن محاكاة وان كان لا پزقی 


ب ۱۵۲ س 


الى دروه ا مساو \5 وهذا رىما هزك للتفطن لسر قوله علبه السلام أن 5 
خلق آدم على صوردة ع + 


٠ ألثالت : خلان العين لا تدرك ما وراء الحجب‎ КИ 


والعقل بتصرف ؟؟ فى العرش والكرسى وما وراء حجب السموات وف الملا 

الخاص بل الحقائق كلها لا تحتجب عن العقل وأما حجاب العقل حيث يحجب 

الأعلى واللدوت الاسمی كتصرخه فى عالمه الخاص ومملكته Аъ АИ‏ أعنى بدنه 

ом‏ نفسه أنفسه بسبب صغات هی مقارنة له تضاهى حجاب العدن فى نفسه عند 
خميض الأجفان ٠‏ 


4 - آما الرابع : غلان العين تدرك الأشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون 
داطنها بل قوالبها وس ور ها دون حقائقها ٠‏ والعقل متغلعل الى بواطن الأشياء 
وأسرارها وبدرك حقائقها وآرواحها ویستنبط سببها وعلتها وغایتها وحكمتها وآنها 
مم خلق ؟ وكيف خلق » ولم خلق ؟ ومن كم معنى جمع وركب ب وعلى أى مرتیه 
فى الوجود يدل وما نسبته الى خالقه وما نسبته الى سائر مخلوقاته ٠‏ 


ه ‏ أما الخامس : خلن العين تبصر بعض الموجودات اذ تقصر عن جميع 
| لعقو لات وعن АЖ‏ من‌الحسوسات + أذ لا تدرك الأصوات والرواشح ИИК‏ 
والحرارة والبرودة والقوى.امدركة آعنی قوة السمع والبصر والشم والذوق بل 
الصفات الباطنة النفسانية كالفرح و السرور والفن والحزن والألم واللذة والعشق 
و الشهوه و القدر о‏ ة والارادة و التعلم الى غير ذلك من موجودات لا تحمی ولا تعد 
خهى ضيقة المجال مختصرة الجری لا تسعها مجاوزة الألوان والأشكال وهم 
آحسن | لوجودات ۳ | 

غان الأجسام т‏ أصلها آحسن أقسام الموجودات و ААУ‏ اه والأشكال و 3 
آحسن آعر اضها + 

خالوحودات كلها مجال العقل أذ بدركث هذه الوحودات التى عددناها 
әз‏ وهو الاکثر : فیتصرف فى جميعها ويحكم عليها حكما يقينيا صادقا 

ف لاسر ار الباطنه عنده ظاهرة والانی الخفية عنده جلية » خمن أين للعين الظاهرة 

مسلماته ومحار اته فى استحقاق | سم الثور ۴ كلا انها نور بالاضاخة الى غيرها 
لکنها ظلمه دالاضاخه البه بل هی جاسوس من جواسیسه وکله بأخس خز انه 


— \ор — 


و هی خزانه الألوان والأشكال لترغع الى حضرته أخبارها فيقضى خيها بمب 
بقتضبه رأنه الثاقب النافذ ۰ والحواس الخمس جواسیسه وله ف الباطسن 
جواسیس سواها فى خیال ووهم وفکر وذکر وحفظ ووراءهم خدم وجنسود 
مسخرة له فى عالمه الخاص يستسخرهم ویتصرف غیهم استسخار الك عسده 
بل آشد ء « عجائب القلب فى كاب الاحياء » ٠‏ 


الأجسام والأجساء لا تتصور الا ышы‏ ۱ 


والعقل يدرك المعلومات والعلومات لا يتصور أن تكون متناهية نعم اذا 
Ьу‏ ا دار فلا يكون لحاضر الحاصل عنده الا متناهيا لعن فى قوته ادراك 


| - غان أردت | له مثالا شضد ه من الجليات انه ندرك لاعداد ولا ذهساية 


А 7 а 55 ти‏ ا الت 8 الاعداد لا بتصور. التناهى عليه بل يدرك 
علمه بالشىء وعلمه بعلمه بالشىء خقوته فى هذا الواحد لا تقف عند نهاية ٠‏ 


۷ اما السايع : خلآن العين تبصر الكبير صغيرا ختری الشمس ف مقدار 
مجن والکو اء ف صورة دنانير منثورة على بساط آزرق و العقل بدرك أن الکواکی 
والشمس أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة والعين ترى الكواكب ساكنة بل ترى 

بین بديه ساکتا وترى الصبى ساكنا فى مقداره والعفل يدرك أن الصبى 
منحرك فى النشوء والتزايد على الدوام والظل متحرك دائما والكواكب تتحرك 

ы Ка‏ | : « أزالت انشمس ؟؟ 
خقال : نعم قال الرسول : كيف زال منذ قلت + لا الى أن قلت ت نعم قد تحرك 

رة خمسماگه سنه » 


وأنواع غلط البمر зах‏ والعقل منزه عنها غاذا قلت تری المتلاء ء У.‏ 
те с^. АРЕ 3‏ آن Сн‏ خبالات Мел,‏ و اعتقاد ات یظنون أحكامها أحكام 


سے ۱۵۶ سے 


أما العتل اذا تجرد عن غشاوة الو هم و الضال ل لم يتصور أن بعلط بل رأى 
الاشياء على ما هی عليه وق تجريده عسر عظيم وانما یکمل تجرده عن هذه 
النوازع بعد الوت وعند ذلك بنکشف الغطاء وتتجلى الأسرار ويصادف کل 
أحد ما قدمه ٠‏ من خير أو شر محضرا ويشاهد کتابا لا يغادر صغيرة ولا كديرة 
الا أحصاها وعنده يقال « فكسفنا عنك غطاءك خبصرك اليوم حديد » ٠‏ 


وأعتقاد انه الفاسدة وخ ا Б aa АЛАУ‏ رشا أنصرنا و سمعنا خار حعنا تعمل 
مالحا ис ۱ Е эс‏ 


فقد عرخت بهسذا أ أن لین أولى ПШ‏ انور من انور المعروف ثم عرخت 


5 دونه‎ РЕТ ۳۳۷ انه آولی بل الحق آنه‎ ш. 


وانتمی الغزالی الى نتاشج هی 


١‏ احترام العقل وتحدید مجاله » وآن تحامله وخصومنه للفلاسقة 


ليست ¦ من قبيل العداء العقلی انما هو ينكر على الفلاسفة الاسراف العقلی 


لذي У‏ غناء 4% ۰ 
х‏ . تحديد ане‏ ونفى العلاقة بينها وبين الدين ٠‏ 


; س اظهار ضعف аш‏ الالهية بالوق وف على تناقضها غيما وراء 
\ + ۰ 

о‏ .. الوحى هو أرقى أنواع المعارف ف المجال الدينى » وتكاد تكون النتيجة 
تنك هی ما بقصده العزالى لانه اتخذ السسل البها с Һе‏ ولقد بددت تلك 
النتیجه الفكرة القائلة ( ды‏ — الدين 2 ؛ فاقوم дый‏ خير من الضدیه 
هذه а‏ والأقرت واقعية : هو أ ن الدين طريقه الوحى وضرورى للعقل والأخذ 
بالدين یعنی عن البحث خیما وراء الطبيعة خيتفرغ العقل لشكون الطبيعة + وما 
أطلقت عليه الفلسفة СУ‏ المشكلة الفاسفية { تصبح بالدين عبادة وراحة نفسية ٠‏ 


— 156 


20 الغزالمي ه هو أول من سحب ثقته من الفلسفة + فهى عنده ليست علما برآسها 
ل هى أجزاء : وأخذ يحدد مفاهيم تلك الأجزاء والعلوم ` « + ١‏ ص ۲۷ , 
Уу‏ » وهذا التقسيم هو ما عرف فى عصرنا المديث باستقلال العلم عن 
الفلسفة + ونارحظ أن العزالى لم يقدم نقدا للعلوم محرما أو مستهجنا : 
أنمأ دعا اليها فى حرارة كما دعا الى الدين ف تحرق وما بدا منه من نقد خهيو 
نقد بعيد عن العداوة وان كانت الرياضة موطن اختتان « ديكارت » مما 
تسجعه على السير : نحو اليتاغيزيقا خان الغزالى БАУ‏ اختتان الناس بها ومن 
Ка.‏ » واشاد نذنك بند أنه اند طریفا آخر للوصول الى الیتاخیزیقا خاصول 
аһ‏ غير مبادیء الفلسفة وان كان من مميزات العصر الصدیث اقتسام 
نكل قسم ما یخصه : وما دام هناك. اعتراف بالاشراق خالبحث الیثافیزیقی من 
میزات الفلسفة واستتلال ما كن تحت جناحها حتی لم يتبق للفلسفة الا نظرية 
ا معر 4А‏ و القیم الحمالیه والآخلاقية والیثاغیزیقا غان الغزالی نادی بتلك الدعوة 
اختصاص تلك المعرخة الاشراقية • خالذین بربطون تآخر السلمین مار اء العز الی . 
وكان أعدل نظرا من علماء العم رالحديث لانه لما رای للمعرخة أقساما رأى 
'ويسنب دعوته الى الضعة من الفلسفة ؛ لا نشا ركهم فى هذه النظرة لا ن 27 
دعا الى الدين الصاف البعید عن الرمزية والاسطورية ؛ ودعا الى ١‏ 

آشاد بأقسام الغلسفه العملية » وصحح أخطاء الفلسفة الالهية » وهل تقدمت 
الحضارة الا د باصطناع! لعلوم ؛ والحد من جدل الفلسفة » وتصفية الدين من 
شوائب الکهنونبه» بذلك تقدمت الحضارة وما كان للعقل أن يتقدم У‏ أنه 
اتخذ من التاريخ مددا ؛ وما كان ن للدين أن یکون کوثرا هنیا لو لم يكن له من 
الاشراق معراحاه Н‏ 


اآذن خلابد من اعتماد الیثافیزیقا على الوحى والاسفار المقدسة وهذا 
هو ما за‏ أن يفهم من دعوة الغزالى اذن خالعقل عند العزالى عجز عن 
الوصول الى البقین غیما وراء الطبيعة 6 وشهد كتاف الثهاغت بهذا العجز » اذ 
ع الغزالى عن طريق هنذا الکتاب أن эзе‏ حجج الفلاسفة بالعقل ‏ عقل 
АШИ‏ هذا العقل Хаз‏ أن сой‏ به 4 الانسان. وبقسدرته اعلی الوصول 
انی حفاکق ما وراء الطبيعة 8< ٠ ٠‏ 
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فسروح ۰ 


شرور الفلسفة ‏ لم يكن يأبه لنسبة القضايا الى یلسوف دون غيلسوف Т‏ 
لقد کان بهتم متاك القضایا على آنها ШЫДА‏ مقصودة اذاتها مقطع النظر عن 


к САХА у واذا كان العقل لا يستطيع الوصول وحسده الى عالم العب‎ ٠ 
وآدن الطريق ! ثم سعد هذه الرحلة الجادة الطوملة واشادته بها فى نفس‎ 
العز الى بسال عن الطريق فاكلا : ان مرادى الحشقه خمن أبن التمسها ؟‎ ОАА اوقت‎ 
+ | فى سانها ؟‎ Му ومن امن تنز‎ 
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ان даі‏ الامام الغزالى ترجع — خضلا عن الأحداث التى عاصرته ‏ 
بالضرورة الى تجربة باطنية تأملية نفذ بها الى أغوار النفس البشریه ٠‏ 
اذا المجاهدات АШЬШ‏ لا تقل أهمية عن أنواع العلوم الأخرى : ان لم تفقها 
قوة ورصانة ٠‏ 


فان تشخيص الدواء للأدواء والعلل التی تسيطر على الانسان ختصارعه 
لتفتك به قد سدو التشخیص ف هذه الحمال صعيا مع آنه بخص أمراضا 
مسدية ۰ غما بالك بالأمراض الروحية خان الأمر والحال هذه لأشد صعوبة ٠‏ 
ومثل هذه الأمراض ما تقاسى البشرية غداحتها اليوم وذاك ما تخصص خيه 
الدسوشة الاعلام و ما سملته در اساتهم 3( خاطر اتهم С‏ ومدارجهم ؛ وحدمیم ۲ 


وبالنخارة الأولى الى عناوين مؤلغاتهم قبل مطالعتها تجسد أنهم ينشدون а‏ 


الحكم العطائية . 


وتلك مشاكل تأسس ف سبيلها علوم ومناهج فكرية كان الهدف منها أيجاد 
حلول مناسية لما بقاسبه الانسان خازدادت المشاكل بدلا من أن تقل ٠‏ وكان 
مرجم ذلك الى الانسانية التی أرادت أن تخضع علاج هذه الأمراض الى 
عقاقر طییه » لك مدا 9 صعبا » А. дала‏ شدىدة с‏ غانتقلوا الى علاحها 
بالصدمات الکهریاکه + و هدا العلاج Уу‏ يخر ج о‏ عن مراکز الحس : ثم 
أخيرا وصلوا الى أشياء هی ما وصی به الرسل وحکماء الصوغیه منها : 


® الكلمة الطيبة قد نکون علاجا ۰ قال تعالی « قول معروف ومففرة خير 


فر مد که Мал.‏ أذ 5{ 44 + 


س إا (م ۱۱ ب الامام العزالى ) 


© الصمت والهدوء قد يكون علاجا قال تعالى : « لا تسئلوا عن أشياء 
ان تبد لكم تسوکم )) * وغر ذلك مما هو: اسلامى وتمسك به الصوفية ٠‏ 


خالدعو 2 | ад‏ وه دعود : تأملیه ОМА‏ مشاكل العصر على نور الدین و علبی 
أساس التصور الالهى + لحقيقة الانسان ۰ Е‏ 

فمهما بحث العلم فى الانسان ٠‏ واتخذ فى سبيل ذلك مختلف الاسالیب : 
قان آلاتسان مخلوق لله * وألله وحده يعلم طبيعته الحقيقية ٠‏ 


خان чый)‏ العلم أن الانسان بتأثر آو بتطور أو АА ‹ + + лаза‏ دز 6( ذلك 
مح أخذه ۴ فى الاعتدار أن الانسان سر معشد А‏ فى ولادته ه وق و جود ه ‹ وق 


مو نه و لمعك موية + 


ومهما حاول الانسان مسخ نفسه أو تشريح نفسه بنفسه » غانه سوف يظل 
مع ذلك رضی أوكره : « عبد الله » + 


وقدىما طر ح القر آن سوّالا حدد فيه معالم العقل النشري وسوف بخلل 
السوّال علامة о‏ خاادة بقرر. العقل خبها ومنها سورة عحزه وأن سلطائه 
من سلطان الله وسوف تظل علامه الاستفهام تاك تحمل معحزة القر أن الخالدة 
من مين معجزاته الجمة وعلامة الاستفهام تلك هی العبر عنها بقوله تعالى : 


« ويسثلونك عن الروح ؟ 
فل الروح : ھن مر ТЕ,‏ 4 + 
هل استطاع العلم المعاصر أن يتدم طعنا أو اجابة على ذلك ؟ 


من ذلك تثقرر لنا حقبقه واحسده وهی : آن تصو در АД‏ للانسان تصوير 
ثابت У‏ بتعير تقدم العلم أو تأخر » آثبت ذلك آم لم يثبت ٠‏ 


خما لحق دنا من شقاوة معاصرة لا نراها ناتحة الا من النظرة الساصرة 
نمأل تخت ان و السلوك مه مسلك « АУ‏ » مما جعل آحسد الفلاسفة يكتب كتابا 
олаш‏ نك Ча,‏ الانسان آله + أو قول یمهم 


۲ — 


هه الانسان : قرد جميل + 


چ القرد : انسان معسوخ ٠‏ 

اذا ثبت أن العلم تقدم فى ناحية آو نواح خانه لم يتقدم فى كل ناحية 
من هذه النواحى : 

ه النفس الانسانیه ء 

فهو عاجز عن خهمها وان حلق 3( محالات الفضاء 


دا 


۰ تقررت العبودية + رضی أو كره‎ ГЕТ 
‚ خلاف ذلك‎ быз وان يستطيع‎ ٠ وأنه مخلوق لله رضى أو كره‎ | 


فمن هنا كان الناس م من آمر الصوفية فى خلاف وخلاف دائم ما دام هناك 
من بختلف حول Аз зс‏ * الانسان لله » ولله وحده А ٠‏ 


لان ميد عبودیه الانسان ай‏ » هو متطلق الصوضة من мүл,‏ » خهو 
در ی علاحه ۴ العبادة 4.919 صانه مالله + АА о А.о г,‏ + 


: تسالی‎ А, 


ХА У! 7‏ أنه تطمدن الكلوب « * 


س ۳ س 


الفسزالى الالمی 


العنوان ليس خيه مبالفة انما هو يمثل جانبين من جسوانپ الاما 
العسزالى همأ : 


٠ جانب فکری‎ ١ 
۰ جانب صحى‎ — ۲ 


وسائل العقل ومقاييس المنطق + وأساليب الطب ؛ ثم لما لم تفد تلك الوسائل 
تساعل قائلا : ما قيمة العقل ؟ ما قنمة المنطق ؟ ما قيمة الطب ؟ م ٠‏ 


: ومن أى طريق التمس الشفاء ؟ » خقال عندما ألم به داء الشك‎ о? 


و غأعضل هذا الداء قرييا من شهرين على السفسطة بحکم الحال له 


طریق الشفاء : « حتی شفى الله تعالی من ذلك امرض وعادت النفس ای 
الصحة والاعتدال ورجعت الأدلة العقلية مقبولة موئوقا بها على أمن ويقين » . 


هذه الاضطرابات الفكرية خرج منها الامام الغزالى ولم يكن ذلك بنظم 
دليل وترتیب كلام ( بل نور قدذفه الله تعالى فى الصدور وذلك النور هو 
مفتاح أكثر الممارف » غمن ظن أن الكشف موقوف على الآدلة المحررة هقد 
ضیق رحمه ДИ‏ الواسعه ) » خالضروریات العقلية أصبح موئوقا بها يسبب النور 
الذى قذنه الله ۰ | 


ثم قال واصفا الرض الحسی : ( غلم آزل آتردد بين تجاذب شهوات الدنيا 
ودواعى الآخرة قربا من يست آشهر آو لها تمان وثمانون وارسعمائه 4 وق تلك 


ااختلفه الى ؛ خکان بنطق لسانى بكلمه واحدة ولا أستطيعها البتسه حتى 
أورثت هذه العئله فى اللسان حزنا فى القلب آبطلت معه 59% الهضم وهراءة 


سد 164 — 


الطعام والشراب غکان لا ينساع 


дэ уз‏ » ولا تیضم لى أقمة : وتعدى ضعف 
القوى حتى قطع ЬУ‏ طمعهم من العلاج وقالو | : هذا آمر نزل بالقلى 
ومنه سرى الى المزاج خلا سبيل اليه بالعلاج الا بأن يتروح السر عن الهم 


+ (6—4 


مرضه اعيا الاطباء ویئسوا من العلاج » уба‏ المعارف البشرية التى تعتمد 
على العقل التجريبى والتى من شأنها اصلاح ما أصاب الغزالى يقست وقالت 
كلمتها » ЧА‏ یئس الغزالى الذى خرج من محنة الفكر وقلق الحياة ؟ مع أن القلق 
БАЦ‏ ی آشد من القلق الحسدى المادى ؟ ‚ 


٠‏ اذن وصح узе‏ العقل التجریبی عن العلاج وأعلن عجزه وسجل هذا 
العجز كما رأينا فى نص الامام ( لا سبيل اليه بالعلاج الا بأن يتراوح السر عن 
الهم السلم ) : غهل يس الامام ١٠ء٠‏ لم ييأس الامام لانه قد خبر العقل 
فهو أعر ف بالعقل من الأطباء الذين لاحظ لهم من العقل الا مدونة الطب التحرتة 
الصالحة Оа‏ ( ثم لسا آحسست بعجزی وسقط بالكلية اختيارى التجأت الى 
К‏ تعالی التجاء الضطر الذی لا حيلة له خأجابنى الذی يجيب الضطر اذا دعاء 
وسهل على انی الأعراض عن الحاه والمال و الاو لاد والأصحاب ( 9 


@ شفاه الله من الشك ٠‏ 
© و شفاه الله من المرض ٠‏ 


هذا مع التماسه الطرق الى الشفاء والبحث عنه غلم يتواكل انه کان نمطا 
من الاجتهاد و العبقریه أنه وبالتماسه شتی الطرق نتبین بوضوح أنه لم يكن ذا 
نز عه ز هده خاذ \ كان ذلك هو ما كان عليه الامام » غلماذا لا ندعوه بالعزالى 
الالهى وهو آحری بهذا اللقب وذلك على ما أعتقد ناتج من کون الغزالى صاحب 
عقيدة اسلامية صائية ٠‏ 
® غمن Ам ум‏ من ااشك ؟ ۰۰۰+ у‏ + ۱ 
© ومن آلیسه ثوب العاخية ؟ ЕССЕ‏ 


٠‏ ھ وأليس الاطمثنان الفكرى نعمة ؟ واستعادة الصحة نعمة ؟ فمن أبن 
تلك النعم ؟ من ألم + | | 


سب 10 س 


وبالرغم من أن الغزالى كان الهيا ق مرضه وشفاثه واعترته حال لا تعترى 
الا القلائل من رجال التصوف المتشككين بالرغم من كل ذلك ٠‏ 


لا نقول كما بقول الكثيرون أن ما ارتضاه العزالى لنفسه من مذهب التصوف 
كان ارضاء للنزعة الدينية التی كان هو علیها وآسرته وآشیاخه » وف نفس 
الوقت مهربا له من الفکر و الحیاة واستسلاما لما آصابه من الرض ؛ لا نقول 
مثل ذلك لأننا لو اصطنعنا الاناة » واستعرضنا حياة الامام الغزالی العامة كما 
бы,‏ دون تعمق فى الجزگیات وخوض ف التفاصيل لنلاحظ أن الامام درس معارف 
ооа ә лар‏ الدرس ‹ وخهم СА‏ آلفهم 4 كما ШЛ)‏ » ویلعت شهرة الا مام 
الغزالى العلمیه أن حملت نظام امك ليرسل الى الغزالى ليدرس ف المدرسة 
النظامية وما له من مؤلفات مثل هذا لا بستسلم أذهب الا عن فکر أطمآن اله 
ووثق به وقلب بصير ثبت عليه كما رآینا من دراسائنا » وكما رسم نفسه فى كتابه 
المنقذ من الضلال وجهاده الطويل فى العارف البشرية وما ألم به من الشك 
لشك فى الات المعرغة » بطبيعة الحال ‏ » الشك ف المعارف الذی استلزم ٠‏ 


- الشك فى الحواس كآلة للمعرخة ٠‏ ۱ 
- الشك ق العقل ثم حدود معرفته ۰ 


ولقسد كان طريق العقل طريقا » خسار مع | ы‏ راسات العقلية аала‏ 
الطاف ف دروب الثر اث ый‏ لسر 5 وشسعایه : 


ييو الفلسفه وآقسامها وما قیمتها وفائدتها ٠‏ 
بو آلباطنیه وآنها غير طریق العقل والدين ۰ 


ثم طاريق المعرفة الاشر 4.51 مع عقد باب خاص عن النبوة وکیف І‏ آرتی 
أنواع المعارف والتصوف من طريقها أىطريق الاشراق » غالعزالی غلب طريق 
التصوف على غيره لا دروشة ولا عجزا ولا ы ме‏ مما ورط ашау‏ كيه بل غل 
بعد مقارنته يغيره » ودرسه للتراث البشری والدینی Оа‏ طبيعيا أن يكون 
ااتصوف طريقه ومذهبه كنتيجه حتمبه لدراساته الو РЕК‏ و تفضیله المعر خه 
لان شر ДЕА‏ غيرها من الغارف Б‏ الأننياء بالتالى هم أرقى ال النا س لما يتنزل 
علدهم من العارف الدیئیه + 


س ААА‏ س 


فاذا كنا لاحظنا أنه قدم نقدا لح اس مما قلل من شأنها والاعتماد 
علیها وحدها : ولاحظنا أنه قدم نقدا للعقل فى غير موضع حتى جعله مشكوك 
5 ومعارخه : اذا لاحظنا ذلك وثبت لنا أن القضية التى ینشدها الغزالى هی : 
كيف الوصول الى العالم المستور بطیعه الحال لايد أن برد هذا السوال : 


ما هو الطريق الى ذلك ؟ وما هی المعرخة الكاملة التى لا يرقى اليها شك 
الطريق وأعلى درجاته ! ۰ 


وهكذا نرى اختياره قام أساسه على بحث علمى نشا عن الدراسة اانوجیه 
الو اضحة » خاختياره التصوف لجأ АШ‏ كنتيجة طبيعية أو ضرورية وکحل شاف 
رتخاف قى نفس الوقت لما أنتابه من فك فى عحز الانسان عن الوصون الى عالم 
العبیات ؛ وأبضا لو راجعنا تاريخ الملتصوخة والأسباب الداعية للتصوف ؛ وجاز 
لنا أن نعتبر أن للتصوف Ы‏ خارجية لكان عصر الغزالی وما لابسه من ظروف 
هو آولی العصور لان یزدهر غیه التصوف ٠‏ 

خفی هذا العصر تكائرت الانقلایات السیاسبه г‏ و آصبیح مفهوم الخلاغة 
غير واضح ؛ حتى عند الخلفاء أن لانهم عرخوا الطریق للخلافه بالرشوه 
و الارتشاء وبلعت المهانة الى أن آصیح أخو ААА‏ يدير قنل آخبه оса‏ ذلك 
А‏ الى آمور متها : 

٠ التهوين من شأن القيم الاسلامية والأخلاقية‎ э 

3 الاستبد اد وفرض الرآی على من هم آنصم فكرة و آقرب وعیا للاسلام + 


أغصح الغزالى عن بعض ذلك الخاص بالدين خقال : 


Д‏ ب +۰ ولم سق الا الترسمون وقد استحود على أكثر هم ااشسسیظان 
واستغواهم الطغيان وأصبح كل واحد يعاجل حظه مشعوفا فصار يرى المعروف 
منگر! » و النکر معروغا да»‏ ظل علم الدين مندرسا ؛ ومنار الهدى فق أقطاره 
منطمسا » ولد خیلوا الى الخلق أن لا علم الا : 


и 


س ۱۳۱۷ نت 


۰ س 09%( حکو مه تستعين .4 الشضاه على خصل | لخصام عد تهلوش 
ИҢ‏ ام + 
لحلع ام | 
© ل أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ الى استدراج العوام() . 
غذلك ماد „А:‏ و شو واضح ٠‏ 


Ју,‏ التشيرى Ф‏ و اعلمو | أن المحققن من هذه الطاكفة أنقرض أكثرهم 
ولم узш‏ فى زماننا هذا من هذه الطائفة الا آثرهم كما قيل : ۱ 


آما الخیام فانها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نسانها 


حصلت الفترة ق هذه У, * ٠ ЧЫ‏ 4 بل اندرست الطريقة بالحقيقة : 

مضی الشيوح الذین كا ن بهم اهتداء » وقل الشاب الذين لهم بسيرتهم وسنتهم 
اقتداء » وزال الور ع وظوی بساطه » واشتد الطمع وقوی رباطه » و ارتحل عن 
القلى حرمة الشردعه مدو قله المالاة مالدین آوثق. ذرسه 2 ورفضوا التمییز 
دين الحلال و الحرام 4 ودانوا نترك الاحتر ام و طر > ح الاحتشام » ؛ واستخفوا بأداء 


العيادات » Эба‏ بالصوم و الصلاة » وركضوا فى میدان الغفلات ؛ ورکنوا 


الى اتباع الشهوات وقلة УЦ‏ بتعاطی المحظورات والارتفاق بما يأخذونه 
و سشسو б!‏ و اصحاب السلطان + 


ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتی آشاروا الى آعلی 
الحقائق والأحوال » وادعوا نهم تحرروا من رق الاغلال وتحققوا بحقائق 
الوصال > وأنهم قائمون بالحق تجرى عليهم أحكامه و هم مخو ولیس لله علیهم 
Аз‏ يؤئرونه أو يذرونه عتب ولا لوم » وأنهم کوشفوا بآسرار الأحدية واختطفوا 


عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكام ۳ 0 + 


13А‏ تناصرت تلك الأسباب Але ДАЛ‏ مع الصفات الُساسية ДИ‏ غمرت 

نفس الغ ز الى а‏ الاحساس الدينى » والخوف الشديد من الله و التخویض الثام 
له » وا لار ادئه » كما رأبنا فى الغزالى الالهى تأكد لدینا آن تصوقف 
الغزالي, نتدجة طسعية أيضا لظروف عصره وظروف حباته ولا سيما التاحمية 
зла МЇ‏ الى كانت شلاب زعما نشا 9 ۱ | 


— ۱۸ — 


الامام الغزالی بين العلم والعمل : 


فخاض الغزالى تجربة التصوف قائلا : 

د ثم أنى لا غرغت من هد ه العلوم آقبلت بهمتی عى طریق اتصو شه : 
و التئز ه عن أخلاقها المذمومة و صفاتها الخدیثه حبی بوتصل مها الى تخليه التلب 
عن غير ДИ‏ تعالی وتحلیته بذکر الله ٠‏ 


وکان العلم آیسر على من العمل خابتدأت بتحصیل علمهم من مطالعه كتبهم 
مثل ( قوت القلوب ) „А‏ طالب الکی — رحمه الله وکتب ( الحارث الحاسبی ( 
و ( التفرقات ال آئورة عن الجنید ) » و ( الشبلی ) ؛ و ( آبی يزيد البسطمی ) 
فدس الله أرواحهم ؛ وغير ذلك من كلام مشایخهم 4 حتی اطلعت على کن-4 
مقاصد هم العلمية : وحصلت ما بمكن أن بحصل من طريقهم بالتعلم والسماع - 
فظهر لى أن آخص خواصهم مالا يمكن الوصول اليه بالتعلم » بل بالذوق : 
و الحال ودل الصفات ۰ 


وكم من الفرق بين أن بعلم حد الصحه : е^! лл‏ ‹ واستانهما 
و شروطهما 4 وی أن суба‏ صصها وشتعان : ودين أن بعرف حد السکر 4 و أنه : 
ш‏ 5 عن حاله تحصل من استتلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفکر : 
وبين أن о‏ سكران ؛ بل السكران لا يعرف حد السكر ٠‏ وعلمه وهو سكران 
وما معه من علمه شىء » و الصاحی بعرف حد السکر » وارکانه с‏ وما معه من 
аЙ‏ شیء + و الطب ق حالة المرض ٤‏ یعرف حد الصحه وأسبابها و آدویته 
و هو فاق د الصحة» ы‏ 


كذلك غرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها وبين أن يكون 
حا | هد وعزوف зад А!‏ عن ادنا 6 А.‏ معلمت بقنا آنهم آریات оу‏ ال 
لا أصحاب الأقوال а‏ وأن ما б,‏ تحصيله بطريق العلم فقد حصلته : ولم ببق 
الا ما لا سيبل اليه بالسماع والتعلم » بل بالذوق والسلوك + وكان قد حصل 
руу‏ من العلوم التى مارستها е‏ و المسالك дїй‏ سلكتها فى التفتیش عن صنفى 
لعلوم الشرعية والعقلية ‏ ايمان بقينى بالله تعالی ؛ وبالنبوة + وبالیوم ٠ АУ‏ 


оз а‏ الأصؤل الثلاثة من الایمان كانت قد رسخت فى نفسى لا بدليل 


٩‏ س 


معين محرر : بل بأسباب وقرائن وتجاريب لا تدخل تحت الحصر تفاصینها ٠‏ 
وكان قد ظهر عندى أنه لا مطمع فى سعادة الآخرة الا مالتقوی » وكف النفس 
أن رس ذلك كله ۰ قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافى عن 
دار الخلود ء والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى + وان 
الال والهرب من الشواغل والعلائق ٠‏ 


عن الهوی ٠‏ و 
دار الغرور : والانابةالى 
ذلك لا يتم الا بالاعراضی عن الجاه و 


ثم لاحظت أحوالى : خاذا آنا منغمس ق العلائق : وقد أحدقت بى من 
الحوانب + ولاحظت أعمالى ‏ وأحسنها التدريس والتعلیم س فاذا آنا غي 
٠‏ مقبل على علوم غير مهمة ه ولا نافعة فى طريق الآخرة ٠‏ ثم تفكرت ف نيتى 
فى التدرنس غاذا هی غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعثها ومحركها طلب انجاه 
و انتشار الصبت : غتيقنت أنى على شسفا جرف هار ء وانی قد آشفیت على الذر 
ان لم استغل بتلاف الاحوال ۰ 


فلم آزل آتفکر غیه مدة » وآنا على مقام الاختیار » واصمم العزم على 
خرو ج من بعداد ومخارقه تلك الأحوال بوما » و حل العزم بوما ه وأقسدم غیه 
АЙЯ,‏ عنه آخری » لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة بكرة الا وتحمل عليه 
حند الشهوة حمله дала‏ ها عشبه » فصارت هوات الدنیا تجاذینی سلاسلها الى 
اقام ‹ ومنادی الايمان بنادی : الرحیل الرحيل » غلم (дах‏ من العمر: الا ЫЗ‏ : 
ودين بديك السفر الطويل » وجميع ما ЧЫЙ‏ خيه من العلم Ла‏ » رباء وتخسل с‏ 
فان لم تستعد الآن للآخرة » خمتی تستعد ؟ + وان لم تقطع الان هذه العلاکق 
Дед‏ ٿه ٠‏ ؟ 9 غعند ذلك تنسعث الد اعیه » وینجزم العزم على الهرت و الفر ار ۰ 


شم بعود الشیطان ویقول : هذه حال عارضة » واباك أن تطاوعها » в‏ 
سريحة الزوال خان آذعنت لها ٠‏ وترکت هذا الجاه العريض والشان النخلوم 
لخالی عن التکدیر والتنخيص والأمن السلم الصاف عن منازعة الخصوم وربما 
التفتت اليه نفسك ولا يتيسر لك العاودة + غلم آزل آتردد بين تحاذی شهو ات 
ы!‏ » ودواعی الآخزة قریبا من سته آشهر آولها * رجب سنه شمان واربعمائة 
وق هذا الشهر جاوز الگمر حسد الاختيار. الى الاضطرار ٠‏ اذ أقفل الله على 
لسانى حتى اعتقل عن التدریس خکنت آجاهد نفسى أن آدرس بوما و احدا تطمیا 
لقلوب الخثلفة الى ٠‏ غکان لا ينطق لسانی بکلمه واحدة ولا أستطيعها ‚Жый‏ 
حتى آورثت هنذه العقلة فى اللسان حزنا ق القلب بطلت معه قوة الهضم 


А» ишли‏ د 


مرا ام اشرب » азата‏ وم لی ند نمی 


ذا مر لالب ومن ری ال اج + خلا سیل الي الاج ألا 
بان يترو ج السر عن الهم الم ٠‏ ثم لما أحسست بعجزی وسقط بالكلية أختيارى 
دنتجات الى الله تعالى ЗЕ)‏ الضطر الذی لا аһа‏ له ز خاجاینی دی بحيب 
اضطر У‏ دعاه : وسهل على قلبى الاعراض عن الحاه والممال والاولاد 
و الاصحاب ؛ وأظهرت عزم الخروج ج الى مکه و آنا آدیر ف نفسی سغر الشام حذرا 
أن بطلم ЗАА‏ و حمله اسحا“ على عزمی ۴ المقام بالشام : ختلطفت بلطائف 
الحيل 2 الخروج من بعداد علی عزم الا آعاودها أمدا واستهدفت Аа‏ 
اهل العراق كافة اذ لم يكن : ра‏ من يجوز أن يكون الاعراشر عما كنت ؛ 
سسا 5 » اذ ظنوا أن ذلك узи,‏ الأعلى فى الدين وكان ذلك مبلغهم 


من العلم ٠‏ 


ثم ارتبك الناس ف الاستنباطات وظن من بعد عن .العراق أن ذلك كان 
لاستشعار من جهة الولاة » وأما من قرب من الولاة » وكان مشاهد لحاحهم 
فالتعلق بى » والانکباب على с‏ واعراضی عنهم وعن الالتفات الى قولهم б‏ 
فیتولون : هذا آمر سماوی ولیس سیب الا уде‏ آصابت أهل الاسلام وزمر: 


سم 


خفارقت بداد وفرقت ما كان معی من الال ولم أدخر الا قدر 
الکناف و وت تال ترخصا بأن مال العراق مرصد с‏ لکونه وقفا على 
المسلمين 6 4 غلم آر 3 العالم ما У‏ يأخذه العالم لعیاله اصلح منه э‏ ثم دخنت 
اشام وأقمت به قريب من سنتين لا شعل لى الا العزلة و الخلوة АА,‏ 
والمجاهدة : استعالا .5 45 النفس 459 «ыу‏ الأخلاق وتصفية القلب لذکر 
ال تعالى كما كنت حملت من عام الصوغية а,‏ کف مدة ی مسجد دمشق 
أصعد منارة المسبجد طول النهار وأغلق РДЕ‏ على نفسى 


ثم رحلت منها الى بيت المقدس ادخ کل يوم الصخرة 2 واغلق А‏ على 


с الحج و استمداد من برکات مكة والدينة‎ чыл ثم ترکت فی داعية‎ чы 


وز بار ة ة رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد الفر ام مین د Е‏ 2 الخایل صاو ات 


س ۱۷۱ س 


з. $ 


5 


زا 


. قال 


انه عليه خسرت الى الحجاز » ثم جذيتنى الهمم ودعوات الأطفال الى الوطن 


فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع !5 * 


خاثرت العزلة به آیضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكر : وكانت 
صفوة الخلوة وكان لا يصفو لى الحال الا فى أوقات متفرقة لكنى مع ذلك У‏ أقطع 
طمعی منها غتدفعنى عنها العوائق وأعود الیها • ودمت على ذلك مقدار عشر 


ә 


و وانکشف لی ف أثناء هذه الخلوات آمور لا يمكن أحصاؤها واستقصاوها : 
والقدر الذی آذکره لینتفع به ДА]:‏ علمت يقينا. أن الصوفیه هم الس‌الکون 
لطر а‏ 431 تعالى خاصه ЄЛ с‏ سير تهم خاصة С‏ وأن سيرتهم آحسن السير : 
وطريقهم أصوب الطرق » وأخلاقهم آزکی الأخلاق + بل لو جمع عقل العقلاء 
وحكمة الحكماء » وعلم )9 СМА!‏ على آسراز الشرع من العلماء ليغيروا شتا من 
سيرهم وأخلاقهم وبيدلوا يما هو خير منه » لم улл,‏ | اليه سيبلا » غان جمیم 
حركاتهم وسكناتهم 3 ظاهر هم وباطنهم مقتبسه من نور مشكاة النبوة ولیس وراء 
نور النبوة على وجه үл АЙ‏ نور يستضاء مه ۶ О‏ ظ 


وبالجملة خماذا بقول القائلون فى طريقة طهارتها ‏ وهی أول شروطها 
تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى » ومفتاحها ‏ الجاری مجرى التحريم 
من الصلاة - استغراق القلب بالكلية بذكر الله ء وآخرها الفناء بالكلية فى 
الله ؟ | 

وهذا آخرها بالاضاخة الى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من 
اواكلها وهی على التحقيق آول الطريقة وما قبل ذلك كالد هليز للسالك اليه ٠‏ 
ومن أول الطريقة شتدیء المكاشفات والشاهدات حتی آنهم فى يقظتهم ‏ 
الملائكة وأرواح الأنبياء ویسمعون منهم أصواتا ویقتبسون منهم غوائد ٠‏ 


25%. 


аа 3 E‏ بشاهدون 


كم مترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال الى درحات зад.‏ عنها 
نطاق النطق خلا بحاول معدر أن عبر Ше‏ الا اشتمل АҢАР‏ على خطأ га‏ یج 


— 13۷ مت 


لا يمكنه الاحتراز عنه » وعلى الجملة ينتهى الأمر الى قرب یکاد يتخيد من 
,4551 الحلول وطائفه الاتحاد 4 وطاگغه الوصول 7 وكل ذلك ША‏ + وقد دينا 


وحه А БАЙ‏ فى کتاب و المقصد الاسنی » بل أن من لابسته تلك الحاله 
لا بنمغى أن іде му‏ ن تقول : ۱ ۱ 


وكان ما كان » مما لست أذكره فظن خيراء ولا تسأل عن الخبر 


وبالجمله : فمن لم يرزق منه شیثا بالذوق : خليس من حقيقه النبوه الا 
الاسم ۰ وكرامات الأولياء ‏ على التحقيق ‏ هی بدايات الأنبياء + وكان ذلك 
أول حال رسول ӘМ‏ عليه الصلاه والسلام ‏ حيث تبتل حين آقبسل الى جسل 
ر حراء » حين کان يخلو فيه بربه ويتعبد حتى قالت العرب : آن محمدا عشق 
ربه »> وهذه جالة يتحققها بالذوق من سلك سبيلها ٠‏ 

فمن لم يرزق الذوق : فیتیقنها بالتجربة والتسامح ان أكثر معهم الصحبة 
حتى یفهم ذلك بقرائن ايأحوال يقيئا ومن جالسهم استفاد منهم هذا الايمان ٠‏ 
فهم القوم لا يشقى جليسهم ١‏ ومن لم يرزق صحبتهم خليعلم امکان ذلك يقينا 
بشواهد البرهان على ما ذکرناه فى کتاب ر عجائب القلب » من کتب احیساء 


۲ 


علوم الدین ۰ 
والتحقيق باليرهان ЖАР‏ 
وملايسة عين فلك Ф КТЕ 4112 Й‏ 
والقبول مع التسامح » з дд},‏ » بحسن الظن ؛ أدمان * 
فهذه ثلاث درجات : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم 
(С А рз‏ • | | | | 
ووراء هؤلاء قوم جهال : هم المنكرون لأصل ذلك » التعجبون من هذا 
الكلام » بستمعون ويسخرون ؛ ويقولون : العجب انهم كيف يهذون ۰ وفيهم 


قال الله تعالی : « ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرحسوا من عنسدك قالوا 


—_ ۱۷۳ سس 


لندين أوتوا العلم ۰ ماذا قال آنفا ؟ أولتك الذين طبع الله على قاوبهم واتبعوا 
أهواءهم » ۰۰۰ فأصمهم ‹ وأعمى ابصارهم ٠+‏ 


ومما оч‏ بالضرورة من ممارسة طريقتهم ۰ حقيقة النبوة » وخاصیت 1 
му,‏ من التنبیه على أصلها ؛ لشدة مسيس مسیسس الحاچه أليها » ۰ | ۱ 


فده النصوص تفيدنا أن ا لعزالى عالم نفسى استطاع б‏ أن بروض نفسه 


ليسلك الطريق ثم انكشف له أن الحقيقة هى حقيقة النبوة ويذلك أجاب عن 
حقمقه العلم А‏ 
يقول نيكلسون : 


« وان ما ذكره الغزالی عن حياته الصوخية لا يدع مجالا ФАШ‏ فى أنه 
وجد شها العرفه النقيئية التی كان مد هأ وأن. الفضل 3 وصوله الى هذه 2 


б‏ کار ن Зк‏ دون 5 : хб и з»‏ يکن ‹ бе‏ و وحسب و علی 


الدين أمر СИИ‏ من حيط هو اسان أن جميع الفوی القن ام 
بها الانسان تصدر عن قوة ليست من معدن هذالعالم و У‏ من طبيعته وهی 
لقوة التى يفضلها بل يستطيع الانسان الاتصال بعالم الحقيقة » وأن الشعور 
لدیتی فى أكمل مظاهره ‏ کشعور الأنبياء والذولياء ل له أضوله ف الطبيعة 
الانسانيه بالرغم من أنه من الامور التى يستعصى على العقل الانسانی غیهما 
وهذا المعنى وارد فى كتب الصوغية المعروفة ف مثل قولهم : « خلق الل آدم 
على صورته » » وقولهم :و من عرف эй азы‏ عرف ريه » » غير أن الخزالى 
بدلا من أن یعتبر المسالة سرا من آسرار الله التى لا بييحها الا للخاصة من عناده 
عالجها على أساس سيكولوجى 32 وبحثها. بطریقه ترضى عنها . عقول جميع 
الطالبين للحقيقة كما ترضى عنها نفوسهم ٠‏ 


وف هذا تظهر قوته ولکن ریما بظهر فيه ضعفه ША]‏ غانه يكاد ы‏ 


تاحيته الشخصية ЧЫЛ‏ تم أو : ا وی а‏ 


— \ү — 


الخاصة الواردة فى كتابه و المنقذ а‏ أما حناته الروحبه بعد مثارقنه بعداد 
ملا يكاد يخبرنا عنها بشیء به آسدل الستار على مسرح هذه الحياة ؛ وااتفی 
بان آخبرنا أنه انکشف له آمور لا يستطيع ذكرها ولا وصفها ثم АЗ‏ فى АА‏ 
اراحل التى يقطعها السالك فى طريقه الى مقام القرب من الله ٠‏ 
وقد کتب فى السنوات #يآأخيرة عالم ألمائى شاب بقارن شخصه العز الى 
وشخصية القدیس أوغسطين ؛ ویقابل مقابلة طريفة وف ذلك يقول أن شخصیه 
أوغسطين قد كملت عن طريق الاتصال الروحى الوثيق الذى كان بسه وبين الله 
من جهه » وبینه وبين السیح من جهه آخری 5 بینما انتیت حياة العزالى الروحده 
باعتر افه محقيقة АЙ‏ 5 وتسليمه المطلق بأوامر الدين وف رأى هذا الكاتب 
أنضا أن العز الی عندما يتصدث بلهجه الاعجات والثناء عن غخضائل النبی 
محمد لم يتجاوز ف وصفه اياه أنه كان معصوما من الخطأ غیما آتی به йз‏ ما 
أنزل عليه فى الوحى لا یأنیه بطل من بين يديه ولا من خلفه وآنه على علم 
لا بتحلرق اليه شك ولا نقد من لدن الله مؤيدا كل هذا بما اشتهر به النبى 
من كريم الصفات والأخلاق » ولكنه يبدو عليه التثبت بالنهج النظرى العقلى 
فى الوقت الذى نجسد خيه أوغسطين يعلن من أعماق نقسه ما يحس به من شعور 
دينى » نعم من الحق أن نقول أن العزالى خط خطوة فى ميدان › التجریف 
التى تتجاوز طول العقل » ولكن لم يكن لشخصیته من القوة ةما تستطيع به А‏ 
3( هذا الطريق الى النهایه » ولذا كان بر یرجم ادر اجه دائما الى النقطة التى 
1х)‏ منها : وهی مسألة العلم اليقينى الذى لا يتطرق اليه شك وربما كانت هذه 
هی الماأسأة الحقيقية فى حياته(”) Е ٠‏ 
لقد Ыл]‏ نیکولسون . بما رمى اليه وليس لنا تعقيب عليه الا بكلمة зл‏ 
وهی « أن منع الغزالى من التحدث عن حياته الروحية » خضوغه من السلال 
والاضلال ولا يستطيع معبر ما أن يعبر عن حالة الفناء بالكلية فى ДИ‏ الا ويشتمل: 
تعبیره على لفظ صریح У‏ یمکنه الاحتر از ز عنه ۰ 
.وعلى الجملة بنتهی الأمر الى قرب بكاد يتخيل منه طائغة الحلول + وطائفة 
الاتحاد ه وطائفه الوصول +٠‏ كل ذلك خطأ وقد بنا وجه الخطأ غه فى З‏ 
ر القصد الأسنى » بل الذی لا بسته تلك الحالة لا ينبغى أند زيد على أن يقول : 


وکان ما کان مما لست آذکره فظن ТАА‏ ولا تسأل عن | 


ست ۱۱۷۵ س 


ә 


сыл‏ ألا تمع бе‏ + ولو اد ет‏ لمعك ن دهده = للا 
لبون نين الش عه والحقيقة м,‏ اننا نكون ف نفس لوقت خقدنا ا راا دسا 
КЫЧ азу! |ы‏ غنما بالخرال و الروحیه М‏ و قال ) حولدز بهز 4 Е‏ 12—41 
۳ الاتحاهات والتيارات التی 
شخصية العزائى « وكان من نتاقج تحرره من هذه الا а эч‏ 
أدر شدة ما تحلبه من صرر ومخسد” ة باشل المعليا الديئية ИТ‏ الحساة КАРА‏ 
بعلمهم وحم رص مناج مس متمای کا رای وکوت ы КЕСЕ‏ لاعاد: شب سس 
العلوم الاسلامية كما أن مباحثه الأخرى التى هى أقل بسطا وتفصیلا کشف فى 
عبارة قویه أخاذة تحص نواحی فر” الدين 2 с з‏ الأحكام والسسنن 
ذا العنوان Ау Аш‏ علوم الدين » لوثوقة بقيمته ق ККТ‏ والتهذيب 
و لاشتناعه بان العنایه قىصته لسعتث ۴ لرغات الهامده 44411 الأسلامى 1 7 5—2( 


حدأة جحدىدة + 


| 


!لااستعانه بفدرة التجدید ولم یعتیر عمله تحدید ا وانما هو اعاده السنن القددمة 
الى حالها الأول с‏ تلك السنن التی تطرق Шш‏ التخير والفساد فى العصور التا 
7 أتحه نظر ه فى حماسة واعجاب الى الحياة القلبية الصادقة المفعمة ا 
التی كان يحناها المسلمون فى عصور الاسلام الأولى وعزز انتقاده و استنکاره بم 
ساقه من الأمثلة المستخلصة من عصر الصحابة » وبهذا جعل مذهبه مثفقا مسح 
الستة ».انه فى الجو الدنتى الذى أحاط بعصر الصحاية لم Жїн‏ الدين على 
الحكم الحمدلىة أو الدقائق الفقهية ولذا آراد الغزالى أن بخلص الامه الاسلامیه 
من خرر الزخارف الکمالیه من الزیادات الثانویه الفسدة : للروح الدیتیه وآن 
күз‏ الأثر التهذيبى للشريعة التى تعامى الناس عن مقاصدها "зү‏ 
وهكذا Ул.‏ من شعور الاستنکار الصامت الضعيف الأثر الذى У‏ تفوس 


الصوغیین ممن غمرتهم الفيوضات الربانية وتوثقت الصله بينهم وبين مريديهم 


و العقاگد البقينية الجافة ٠‏ 
س ۷۹ مب 


ال 
В К ۹‏ 


نمض خقبه من خقهاء السنه لاعلام وهو العزالی الذى رخع صوت احتجاجه 
Ш‏ مستئكرا ما أصاب الاسلام من تحریف “шш,‏ مسب أخطاء اعلام الفقه 
وضلالات أساطين الكلام ؛ وما حظى به الغزالى من توقير واحترام فى كاغة 
сый‏ الاسلامية كفقيه سنی ساعد كثيرا على أن تكلل محاولته بالنجاح ٠‏ ولم 
دصادف عمل هذا الفقبه الجليل القدر معارضة الا من جانب القوم الذين 
تعرضت مكانتهم الديئية الرفيعة للخطر بشكل جدى خلم تحدث هذه المعارضة 
У‏ مرة واحدة وكان ذلك فى الأندلس حیث قامت جماعة من الفقهاء لم يحتملوا 
الحط من مقامهم خآوق دوا النار لاحراق كتاب الاحياء غير أن هذا لم يكن 
سوى مقاومة عارضه لم دكن لها آثر ددائم كما أن آهل الأندلس أنكروا ما صنعه 
فريق من а‏ ؛ وأن = сы‏ من مھ ولات يال قصد يها уза‏ ر هذا 


لكتاب لم بحل دون انعقاد اجماع السنيين على أن ينقشوا على لوائهم 


ы! ۳ اأ شخصته بهاله‎ ъа قصس وان‎ суа ја ذلك‎ Лү 


الخلف де)‏ اغا بفضله بلق ) محبى الدين ( و( اللمحدد ( الذى. أرسله الله 
تعالى لتفادى ذهاب ربح الاسلام فق да‏ 5 الانتقال المضطرية الواقعه ааа‏ بين 
القرنین الخامس والسادس فى حياة الاسلام + وقد عد الاحياء کانه أبد 
کتاب آلف 2 لعلوم لاحاطته بها احاطة دقيقه حتى شل غه كاد الاحباء أن 
يحون قرآنا ) 223 السنه الاسلامیه الغزالی حجه ثقة بحتج به ولار امه 
مصل الخطاف وصار اسم العزالى تسعارا لتوحيد الصفوف 3( سسل مكافحة 
السو ول المعادنة للاجماع 6 كما اصیحت حهود ه وتا أدفه بعض СЄ‏ ر الزاوية 
العظيمة الخطر 3 تاريخ الاسلام оен‏ والخلقى ٠‏ 


کتاب أحياء عأو © Жї сил!‏ جليل : 


اذا کان )} جولدزىهر لا حظ کتاب الاحیاء وماله من مکانه داں لاسمین 


و آنه هو الذى ‏ رشعم من ЗА‏ الامام У‏ ثح دت اللمتحدتون Жы с‏ , الجائت сәг‏ 
اذى عمر لامام У‏ ويتحصدتونٍ عن كنات الاحیاء فذحت أن تقو ل ل کلمه شلد ‚ 


عرض الغزالى فى مقدمته Ау Ак.‏ الى منیجه 4 ыг»‏ وموضوعاته 


Ф дА; م تسيا‎ 


МАА‏ : ۱ أحمد 75 ақ мл УД‏ مثو الا وان كان بتضاعل دون حق جلاله 


ال ۳ را الصامدين وا 


- ۱۷۷ ( م ۱۲ - الامام العزالی ) 


ш 


г} 


وأصلى وأسلم على رسوله ثانيا صلاة تستغرق مع سيد البشر سسائر 


واستخيره تعالى ثالثا Сал ма‏ له عزمى من تحربر کتاب ف أحماء علوم 


أبها العاذل المتغالى فى العذل من بين زمرة الجاحدين : المسرف فى التقريع 
والاندار من دين БРЕ‏ لنکردن العاغلین ؛ خلقد حل على لسانه عفده الصمت 
ر سوت عهدة الحلام وقلادة النطق ما آنت مثابر عليه من العمى عن جذيه الحق ؛ 
مع اللجاج ف نصرة الباطل وتحسین الجهل » و التشغیب على من آثر النزو ع قلیلا 
عن مر اسم الخلق * ومال ميلا يسيرا عن ملازمه الرسم الى العمل بمقتضی العلم 
طمعا ق نبل ما تعيده АМ‏ من تزكية النفس واصلاح القلب ؛ وتدارکا لبعض 
ما خرط من اضاعه المعمر يسا عن تمام التلاق والحمر » وانحسازا عن غمار من 
تان (е‏ صاحب شرع صلوات الله عليه وسلامه у:‏ آشد الناس عذایا یوم 
القامه عالم بنقعة الله سبحانه يعلمه ] » ولعمرى أنه لا سیب لاصرارك على 


У!‏ ۷ الداء الذى عم الجم العف دل شمل الجماهير من القصور عن ملاحظة 


دورة هذا الأمر والجهل بالامر اد » والخطب جد с‏ والآخرة مقبله والدنيا 
مدىرة ؛ والأجل قريب » والسفر بعید » والزاد طفيف والخطر عظيم » والطريق 
سد 6 وما سو ی الخالص لو 4 к‏ من العلم والعمل عند МАМИ‏ الحصير رد ) 
وسلوك طریق الاخرة مع كثر القو ائل من غير دليل Уз‏ رشق متعب ومکد + 
فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثه الأنساء وقد شعر منهم الزمان с‏ ولم 
سق الا المترسمون و کد استهو 5 على آکثر هم الشیطان ‹ وأستغواهم الطغبان ؛ 
وأصبح كل واحسد بعاجل حظه مشغوغا غصار يرى المعروف منكرا و ҚАЙ‏ معروفا 
حتى ظل علم الدين مندرسا » ومنار المدى ف آقطار الأرض منطمسا * ولقد 
خلو | الى الخلق آلا علم У!‏ : 


9 فثو ی حکومة تستعين به القضاة على خصل الخصام عند تهاوش الطعاة ٠‏ 


چ أو جدل يتدرع به طالب الباهاة الى القلب والافحام ٠‏ 


س \МА‏ س 


- А 3 
. ПОЕНИ НЫНЫН 
ЕРЕСИ لعل ۱0| وکین‎ o МИА КЕРА “тг ‚е —_ 
бү 3 : مس و ی سر اس کک ا وا رت‎ 03 жа ا ل ل‎ 
EE ا‎ А ا‎ TTT re. 
ماب‎ ты 2 ИТ ا‎ И 
пату. зр =з быы ешш ا‎ СА А ЕЯ . 
a ы PAE Ta ес ЗЛО элыш ре быт 
8 ۹ 3 - 0 т ЕВЫ ۲ 


۾ أو سجم مزخرف بتوسل به الواعظ ! لى استدراج العوام + 
5 لم دروأ ما دسو ©( هذه الثلاثه مد د تلحر ام و شسیکه للحطام + 
فايته: 


فأمأ علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه 
ف کنانه : ختها ؛ وحكمة : وعلما ؛ وضياء ونورا с‏ وهدابة ؛ ورشدا ٠‏ فقد 
أصبح من بين الخلق مطويا وصار نسيا منسيا ولا كان هذا علما فى الدين 
مأما ‹ وخطبا مدلهما + | . 

© وايضاحا لنا جى اللو م النافعة عند بين والسلف дей‏ ۱ 


وقال قد اسسته على أربعة آرباع وهی : 


او لا : : عن العلم الذى 3 قصده الله عل ل اسان رسوله صلی نله عليه وسلم 


الأعيان بطلبه اد قال رسول صلی الله عليه وسلم : :(( طلب العلم فريضة على كل 


مسلم 2 ۰ 


‚— ۱۷۹, — 


МЄ 


۳3 


وأميز فيه العلم الناغم من ДАЙ‏ اذ قال صلی الله عليه وسلم : 
( معوذ بألله من علم لا ینفع ) ٠‏ 
ثالثا : وأحقق ميل آهل العصر عن شاكلة الصواب وانخداعيم بلامم 
انس راب و اقتناعهم هن العلوم بالقشر عن тр‏ ) ‚ نم نقول : 


آو لا : : لقد آراد الامام العزالى بموننه ذلك العظيم العود بالمسلمين 1 
العصر الأول الشرق عصر الرسول وخلفائه : وما آراد ذلك М‏ وخالا و 
كان بری أن واقع الاسلام نفسه هو الذی سیخفف من بلاء المسلمين وهو 
الذى سیقدم الحلول الناسیه للمشاکل التی ألمت بالعالم الاسلامی ۰ كان 
الغزالى برى ذلك وهو حسق خکتب موّلفه الضخم ‏ — احیاء علوم الدین — وکانت 
Шы ЖУУ‏ حالحه لان تنمو فى ذلك الحقل وکان الحقل خصيا سد آن | لحتم 
ау!‏ خقد القادة الصالحه ٠‏ - 


وذات يوم استبد بالمجتمع الاسلامى هجس الخواطر خآمعن السير فى 
مناهات الفكر الميثافيزيقى « عالم الغيب » وليت الأمر وقف عند هذا الحد 
بل تمداه الى متاهات اللفظ ۰ هذا التداعى الفكرى كان الغزالى يراه أنه 
ناج من ابد عن دستور الاسلام » ومن ناحية كانت القيادات التى تمتعت 
بالسيطرة على العالم الاسلامى لم تكن متمتعة بالكفاءة ومن أعطى الكفاءة 
ا العصر وما غه من موجات غير مستقرة نتیحه لا ساد 
العصر من أنماط خكرية ДАЙ;‏ ضالة لا تحترم هؤلاء القادة ؛ غلذنك كثرت 
الاغتبالات من غير شرف الغداء ٠‏ غمن أهم ما كان يصبو اليه الامام الغزالى من 
وراء دعوته المتضمنة فى كتابه الاحياء ربط МАЙ‏ بسلفها الصالح ومسو ثقاختها 
الکتات المقسدس الا العظيم وحكمة النبوة وربط الزمن ماضيه وحاضره هذا 
من ثاحبة ٠‏ 


٠ Шы‏ ومن ج ناحیه آخری لا : يسيك 2 أن * دكات 9 езе‏ الدين ا بوصو م 


داحياء القلوب وهو ف نفس الوقت у‏ بفید ۲ Мү‏ كان صاحب عاطفة 


دينية ولا سيما اذا ذكر اسم كتاب آخر آلفه الغزالى هو تهاغت الفلاسفة ٠‏ 


س +۱ س 


آنو ик‏ والنشاط ака. Ы‏ ا حملة الغ ل اليادمة لا ; 
وق ١‏ نفس ألوقت دواخعه أى ليست حملة مجنونة دعا 3 мй‏ العلمی ليس 
الامر عد قل ذلك 4 


خاذا كان الا مام العزالى ند بلغ من قدرته أن وقف من الفلسفة 
А А,‏ موقف الند للند ولا بر ی فى | لتلفيق منهحا & 4А‏ کان ذلك موقف 
الامام العزالى من الدراسات العقلية التی زاحمت الدین ٠‏ 


اذن فما رأى الامام فى الدين : 
اش د عبر عن ذلك کتایه الاحباء غالاحاء هسو العزالى ١‏ 


هو العزالی تصر احه ووضوح وحياة و التهاخت هو آنضا العزالی الدارس 

اذى آر اد بمتطقه أن مسقط АМА!‏ الالهبه وهبهات ДАЦ‏ الالهبه أن تعر 

عن الحقيقة البقینیه > غالذی آشت التهاغت هو الاما م الغزالی . : فهو اڏن ليس 

من التهافتن ؛ و اذا کا ن التهاغت يدل على حماس صاحبه خان كلمة أحياء ف 
انفعال лал‏ ++ — «تجسدید ,2 الوعی الدينى 1 


فلذا كانت الدراسات التى قام بها الخزالى وانتهت به الى هذه النتائج 

الانتهاء الى هذا الحكم وتلك النتيجة نكون قد تأكدنا من أن الغزالى قد 

۳ الفلسفه واستساغه وذاق لدين Уз»‏ غه Бе һе ез! А‏ له 

وسعا راكنا الى ا اه كلالا من العلم шыл зш,‏ من ذلك ر و سوب 

رھدا азаа‏ أساءة ЕЯ‏ الى العزالى + са ә‏ الامام العز الی 0 التهاغت 
و الا حیاء و النشد 1 على روحة و همه Зая!‏ + 


ا A‏ س 


Ц. 


$ 
3 


العقل والحقيقة واليقين فى مجال الفكر : 
ن ثاریخ القلس аА‏ حاغل بالوان شتی من ФА‏ ء 
العالم مم تكون ه ومن الذى كونه » وما موقفى من هذا العالم ؟ 
وهكذا سار ألفكر فى دروب الاستفهام адлы»‏ فى آیعاد الأبعاد ٠‏ 
نم یعود لمسآل : | | 
هل هذه الاستفهامات لشت الحلول ؟ 


сыл.‏ علینا التاریخ الفکری للانسانبه : لقد لقت هذه الاستفهامات 
لعريضة الحلول الناسبة فى منطق مغر ٠‏ بيد أن ЖЫ‏ لم تكن فى ایجاد 
الحلول بل كانت تأخذ شکل سوال آخر هو الم اق هد الحل ؟؟ لتطل 
الحيرة برآسها من جدید + 


لقد قدم الدين ы‏ المناسية الأسئلة شتی كما رسم أسئلة تحمل 
تحديا للفكر الأنسانى فى مختا فالعصور لا تعجيز! ЖЫП‏ ولا تهوينا للمشكلة 
آنما اهو رسم с‏ فلسفة هو أن الفکر الانسانی : کر انسانی + ولست 
أبغى من وراء ذلك عوجا بل أعنى حقيقة من وراه ذلك هی 


أن الفکر الائسانى محدود ولیس عاجزا غاذا تأکدنا من الفرق بين 
المحدود والعأحز | ستطعنا أن نوقف من شار الحيرة لان ما قد یعجز عنه اليوم 
بقدر عليه 52| ولقد آثدت التاريخ الفكرق هذا الفرق هناك كا 
عالم الغيب ولا نسیما الروح غهی قديمة قدم الانسانية تواتر الفلاسفة 
على تسميتها مشكلات ما بعد الطبيعة ولا نرى فى هذا الا تحديدا للعقل 
الانمسانى + 


لذلك قدمت الفلسفة حلولا ءء وأنا لا أحب أن أقدم تقويما عاما لحلول 


ست ۱۸۲ نس 


ما عمل الفاسفه ؟ البحث عن الحقيقة +٠‏ أى حشقه ؟ حقيقة الموجود ۰۰ من 
الفنلس وف # ای خلسوف М‏ فدلسوف | у‏ خلسوف المثالية ؟ خلسوف 
مثالية الماضى أو الحاضر ؟ وضعب؛ة الاضی أو الحاضر ٠‏ مادية الماضى 
أو الحاضر ؟ غاذا سلمنا بانتهاء البحث وصنفنا اننتائج خسوف تطل الحيرة 
براسها مرة آخری لتقول متسائلة أى الحلول آتقبل ولم ؟ هکذا كما يبدو لى ٠‏ 


خر ی بحمل محاو لات تلاوم الانسان مع فو اعد الحاه А‏ 


فهى لا تحب النتاشج لانها لا" تحب أن تکون صورة من ألدين كما قدر لها 
الفلاسفة وکما يتضح نا آنها محاولات العقل نحو الحقيقة سجلها الانسان على 
نفسه لبطیل خدها النظر خنرة بعد ٠ 5 да‏ ليتأكد أن للعتل أن بفکر وان كان لما 
بصل الى الحقيقة ٠‏ 


و ان الحشقه مو حو د ه لذلك سحٿ عنها ولکن مشکلنته الدقين , 
فل السقین مصدر о‏ العقل ؟ 


كل انسان له عقل ومع ذلك اختلف الناس وتشككوا بل ان أصحاب العقول 


ادن ما مص در الىقن ++ 
لقد قال عنه الغزالی : نور الهی ٠‏ 


لقد قال عنه دیکارت الصدس ٠‏ 


سد ۱,۸۳ — 


تلك کلمات أن دلت على شىء غانما تدل على التجرية التى عاناها كل واحد 


متهم وما وصلوا اليه ! ل د وصلوا الى شىء اختلفوا فى تسميته غير انه 


ЖАЗ)‏ وأ على آنه غر العقل هذا الشىء حددته اللعة فأفسدته لان هذا الموقف 
شو من 94% ذات ألحال ا لضبق التی ۷ دحسین شها التکلم مالالفاظ %—22 مأ 


محسذهأ الصمت аа,‏ + 


وکتاب а эмм]‏ لىء بالمثلة العفيرة تدل ق, صراحة ووضوح على أن ايقن 
لبس مصدره العقل دائما ٠٠‏ غمثلا ما هی النقطة ! تعريفها لا دآلفه العقل 
ولا يقوى على نکرانه والتسليم به انطلاق الى التقدم العقلى فى الرياضيات 
بع أن ايده عم كيد عثلى وأساسها لس من بدع | ۱ 


اما هفو ИС‏ ۱1 اصطلاح لیس 4 29-23 ولكنه رض لتفسير Аа‏ 
والموح ات : 


ثم 5 а)‏ بعض الأسئلة ۳ تاره أدين ۳ بوجودها ,4 
هی الروح ! ١‏ تن لیس مصدر ه العقل ٠‏ 


да‏ عقل يفكر ولیس مت شأنه أن صل الى الحقيقة لان Лаа‏ وسح 
من العقل Ф‏ 

والحقيقة عالية يعبر عنها بحميع اللغات ثم هى أوسع ختعجز عنها جمیع 
اللغات وباليت العقل يعرف АА‏ الحقيقة خيترجمها .٠‏ وياليت للحقيقة لعه + ولكن 
تحس بالحقيقة ونخطرء التعصه ч те‏ مح دود دة بالأق الانسانی 
خالحقمقه لمست تحر ده أنسائية 3( اطاو. تارمخها АМА.‏ 2 نطاق العىث 
з‏ انها آقسدم و آقدم و علی العقل أن دگفکف مین عروره ونومن مان 

لتسليم حانیب ایجایی و شو مصدر КК)‏ وذلك هو الدین + 


— ۱۸6 — 


وعلىی ضوء ذلك سنحاول فهم تلك المشكله عند العزالى 


؟ ‏ المشكلة فى أمعادها عند الغزالی : 


العقل ؛ والحواس : أصيحا عاجزین تماما امم العزالى . كذلك التراث 
الانسانی بأنواعه لا саз‏ الاعتماد عليه الا بعد الوئوق بالعقل الذى هو 
المصدر لهذا التراث + 


عن الأصل حت تسلم ال الاجابة عن سوال : ما میا 2 ؟ » هل يمكن للانسان 
أن یصل | ی علم شین $ + 


يلل العزالى دهمس دهذا السؤال آمدا طوبلا بعاوده وبردده بحكم 


ا أحال ۱ بحكم النطق و القال АН А‏ وصل العز الى الى сы!‏ ن العلم القن لاستطاع 
آن بقدم الحاول БА Ааа‏ اف ااشسکله б‏ فالح واس . غر ددر ә‏ © على ذلك ٠‏ + 


كذاك العقك غير قدين ۰ | 

فهو وان تشك آولا فى قدرة الحواس والعقل فلقد ША‏ خطوة جريئه 
وهی أن السالة لم تعد مسألة شك فى ذلك بل غدا الأمر لدى الغزالى مسألة 
یمان بعجز العقل والحواس ۰ وكانت تلك من الخطوات الجریثه ٠ ٠‏ ثم اخذ 
الشك مرحله ثانیه : هل العقل هو الطريق الوحيد للمعرفه بمعنى لبس غوقه 
شیء ۰ 

فهداه التشكك وكثرة التساول عن ذلك آدی الى بقين نفسی آساسه أن 
مناك معرغة هی خوق العقل ودون النبوة + كان من الممكن أن بتسئسل الأمر 
حول المعارف بعضها خوق بعض ٠‏ ثم يثوب فى النهاية الى لا شىء قد يكون 
قد حصل < شىء من مدا + * ثم ر راجع الساله من جديد ليحسم الأمر بقسدرة 
عقدیه تسترعی البحث والدر اسه ۰ 


خراح بناقش المشكلة بصورة آعمق وآدق : ناقش قدرة العقل على البحث с‏ 
а‏ ©( قدرته على ۱ لقن ۰ 


— \АФ نس‎ 


س لذدك التراث الانسانی وراعه قدرة العقل ی السحث > وامناظرة : 


7: بحلل القضيه إلى جائيين‎ з Аі; من البحث و الدر اسة‎ зу 


الجانب Озу‏ ألعغل ۴ عالم و الشهاده ودره على السحث والىقىن 
الحانب الائنی : : العقل 2 عالم ыз)‏ وكدرنة على ‚лы, см‏ 


ү : على سوال العلم اليقينى تتجزاً‎ алУ СУ АДА 


)\ ( للم ыы‏ 2 عالم الشهادة من وسائله العقل و التجریه وسنی 
وساثل منهج ومع ذلك غهناك مساثل وصل خيها الى يقين ۰۰۰ ومسائل 
لم يصل خيها الى يقين ۰۰۰ ومبادىء وأوليات وبديهيات بانفة مبلغ 
أيقين وليس للعقل سبيل الى هذا اليقين : من ذلك تأكد للغزالى من 
اخفاق العقل وعدم نجاحه أن العقل لیس هو الوحید ۳99 
العقل تخبط فى هذا العالم الذى بعشه وبتضی ف آموره قياس 
السائل منظائرها » خما خلنك خيما هو فوق ذلك ولیس له نظير وه 
من هذا آخذت الساله تتضح ٠‏ 


(ب) = اليقينى ف عالم الغيب ء خان كان العقل ف عالم الشهادة же‏ 
. كثيرا من الوسائل ظهيره له ومع ذلك لم يوق کل التوفیق غیما بحث 
فيه » واذا كان الانسان اطمآن الى كثير من المسائل لم يكن العقسل 
سبيل الیها اذ سلم بها تسليم عجز لا بحث с‏ خاذا كان ذلك شان Ја М‏ 
ی هذا العالم و علافه السقبن بالعقل ممست اضطر اده خلا عدب أن 
نع دمنا العقل لأوصول ای عام АЛ‏ ۾ دلگ ما قال عنه Кш‏ 


سے ۸٩‏ سه 


١ ۰‏ قال رسول الله ( البقين هو الايمان كله ٠ )١()‏ 

فلاید من تعلم علم اليقين أعنى أوائله ثم ينفتح للقلب طريقه ٠‏ 

ومعناه оа‏ | الموقنين واستمعوا منهم ( علم اليقين ) ) + وقليل من اليقين 
خير من كثير العمل ٠‏ 

۳ — قال صلی الله الله عليه وسلم ؛ لا قيل له رجل حسن اليقين كثير الذنوب 
ور رجل مجتهد 2 العبادة قليل اليقين فال الر سول : ( ما من آدمی У!‏ و له دنوب 
ون من كان غريزته ДЫЙ‏ وسجيته اليقين لم تضره الذنوب لانه كلما أذنب تاب 
و استعفر وندم فتکفر دنوده وددقى له АЗ‏ ددخل :4 لجنه ) (۲) ۰ 
ما ات من یم وم ۳۵ 

ه - وقد آشار الله تعالی فى القر آن الى Аз‏ الموقنين ‏ فى مواضع دل 
بها على أن البقين هو الرابطة للخيرات والسعادات ‚ 

فان قلت : 

 ؟ فما معنى اليقين‎ - ١ 

0 وما معنى قوته وضعفه ؟ +٠‏ 02 

غلاید من غهمه آولا ٠‏ 

یمن ٠ аЬ‏ 
ثم الاشتغال بطلبه وتعلمه غا ن ما م نیم حورته لاب ن 


۱ - آم Ке‏ وااتكلمون فیمبرون به عن عدم الشك ۰ اذ ميل الناس 
الى ا بالشی ء له |‚ Ах‏ ۰ مقامات 3 


ب \АМ‏ سس 


الى الحكم فيه باثيات ولا نفى غیستوی عندك امكان الآمرين خيسمى هذا 
ж"‏ <\ + 


الثانی : أن تميل نفسك الى أحد الأمرين مع الشعور بأمكان نقيضه 
واكنه بأمكان У‏ بمنع ترجيح الأول اذا سئلت عن رجل تعرغه بالصلاح والتقوى 
أنه يعيئه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب غان نفسك تميل الى أنه لا بعاقب 
أكثر من ميلها الى العقاب وذلك لظهور علامات الصلاح ومع هذا خانت تجوز 
اختفاء آمر موجب للعقاب فى باطنه وسريرته خهذا التجويز مساو لذلك اليل 
ولکنه غير دافع رجحانه غهذه الحاله تسمی ظنا ٠‏ ۱ 


الثالث : أن تمیل النفس الى التصدیق شىء بحیث يغلب عليها ولا بخطر 
بالبال غيره ولو خطر بالبال تأبى النفس عن قبوله ولکن لیس ذلك مع معرغة محققة 
اذ لو آحسن صاحب هذا القام التأمل والاصغاء الى التشكيك والتجسویز 
اتسعت نفسه للتجویز وهذا پسمی اعتقادا مقاربا لليقين وهو اعتقاد العوام 
فى الشرعيات كلها у‏ رسخ ف نفوسیم بمجرد السماع حتی ان کل خرف л‏ 
4м...‏ مذهها واصأبة امامها ومتبوعها ولو А>‏ لأحدهم а‏ خط مامه 
نفر عن قبوله ۰ 


الرابع : العرغة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذى لا يشك غيه ولا 
بتصور الشك فيه ۰ خاذا امتئع وجود الشك وامکانه يسمى يقينا عند هؤلاء ؛ 
بحس ولیس العلم بوجود شىء قديم آزلی ضروریا مثل العلم بآن الاثنين 
آکثر من الواح د ومثل العلم مان حدوث حادث بلا سیب محال كان هذا 
ایضا ضرورى ٠‏ فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بو جود القديم على 
طريق الارتجال و البدیهه + 


ثم من الناس من يسمع ذلك ویصدق بالسماع تصدیقا جزما ویستمر عليه 
ودلك هو الاعتقاد وهو حال جميع العوام + ومن الناس من یصدق به بالبرهان 
وهو أن بقال له أن لم يکن ف الوجود قسدیم خالوجودات كلها حادثه غان 


س \АА‏ س 


ذا أؤدى الى المحال محال فيلزم فى العقل التصديق بوجود شىء قديم بالضرورة 


| سب أن تكون ال حودات كلها قديىيمة + 
۲ اك أو كلها حادثة + 


0 فان كانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب اذ ثبت على الجملة قديم وان 


00 سواء حصل بنظر مثل ما ذكرناه + 
ي أو حصل بحس ؛ أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سيب . 
۾ أو بتجربة كالعلم بأن السقمونيا الطبوخ مسهل ٠‏ 


فشر حط اطلاق هد | الاسم عند هم عدم الشكث فكل علم لا شك АСА‏ یسمی 
شنا عند هؤلاء ٠‏ 


| 
١ 
н 
1 
| 
| 


وعلى هذا لا دوصف ска‏ با . لضعف اذ لا تفاوت فى نفى الشك ر وائما 
دتفاوت بالخفاء والجلاء 5 و هد | ۷ хе‏ ( * 


ولتایید وجهه نظر الغزالی خيما حکاه عن التکلمین نذکر بعض التعاریف : 
البیهساوی : 
[ المقين : اتقان العلم ؛ بنفی الشك والشبهة عنه » نظرا واستدلالا ٠‏ 
ي ولذلك لا يوصف به : علم الباری ٠‏ 
ي ولا العلوم الضرورية + 
سعضهم عرف САА‏ شفال : 


2 \АА — 


کے 


هسو الاعتقاد الجازم الثاست ы‏ 
أى الذى لا يزول ‏ بتشكيك المشكك ‏ الطابق للواقم ٠‏ 
وهذا شامل للضروری ۰ ختکون داخلة فى البقين ٠‏ 


النقين : . 9 الاعتقاد сз‏ الشی ۶ Ка‏ مع مطابقته للواقع واعتقاد أنه \ دمکن 
У!‏ 155 + دش بنقسم ألى : 

القطعیه الضرورية وهی . 

ي الاولی أوليات » قضایا قیاس‌اتها معها » الشساهدات » الجربات ؛ 
الحدسدات التواترات а‏ الوهمیات فى الحسوسات ٠‏ 

فظهر منه أن الضروریات = یقینیات ٠‏ 
الزمخشرى : 


أراد صاحب الكشاف أن العلم الذئ من آنه أن متطرق اليه الشبهة والشسك 
اذأ аз!‏ عنه كان أمقانا * 


ولذلك لا يوصف به العلم القديم » ولا الضرورى ٠‏ 
У‏ بقال Фе‏ 44 أن الكل من الحزء 4 

من العرض الموجز لبعض تعاریف اليقين عند علماء الكلام ظهر لنا : 
е!‏ س آن السضاوی سفق مج صاحب الکشاف من حدث أنه ۱ Аа оз‏ 
ده . عنم الدار ی + | 0 


سم ۱ س 


ولا العلوم الضروریه * 
يا - التعریغان الآخران الذی لبعضهم وصاحب الواقف يتفقان من حیث 
أن كلا منهما Јах‏ ۱ الضرورى А‏ 
ثالثا ‏ والأربعة یتفقون على أن اليقين هو اعتقاد ٠‏ 
قال الكازرونى : 
С‏ هو : العام ايقن مأك لسعد عن الشك والشنهه وأما آنه Ау‏ أن 
یکون بعده عنهماً بالاستدلال غعیر مسلم بل قد يكون يسبب ضرورة العقل ٠‏ 
و دحد هذا بمکن أن نقول : 
والاستد لال + آی عمل عقلى ы‏ 
الماخشذ : 
فان САА‏ قد بوخد У,‏ مطاق 4116 اعتقاد + 


غا )اکل العلميه ча,‏ يقين ولا يطلق же‏ اعتقاد و و كلمة مطائقة 
1 لواقسم ( % | 


من وراكها شىء سوى آنها آثر من آثار الناطته ف تعريفأتهم ومن 
у‏ التی حرى ае‏ الناتمون خهی من آثار التقليد فآكثر المشاكل التى تثير 
الفلسفية هی نقد الوافع 4 ورساله الرسول هی نقد الو اقع 


الواقع الاجتماعى أو الواقع الفكرى ٠‏ 


— س 


۳ 


كلمات مد ده ده اهوم بنیغی أن بکون مدا + 


الترحیح : 
درجم تعریف الزمخشری والبیضاوی ٠‏ 
у‏ القن = عدم ا الك ٠‏ 
ولم يخلط بين البقين والاعتقاد ٠‏ 
. ویتفاوت بالخناء "ы‏ ولج ء بتفاوت الدليل ۰ وهذا خلاف الاعتقاد آیضا 
ويؤكد على الفرق بینهما 


وهذا یتنق مع ما ذكره الغزالی حيث بين بوضوح القامات الطبيعية للنفس 
تال : 


اذ ميل الئفس الى التصديق له | Аяз‏ مقامات : 

۱ — مقام الشك : وهه عند اعتدال التصديق والتكذيب + 

* عبنم مقام الظن : . وهو ميل النفس الى أحد امین احتمال النقیض 
و عبر داففح رححانه + 


وهو أن تميل النفس الى التصديق بشىء بحيث يغلب عليها ولا يخطر بالبال 
غيره ولو خر بالبال تأبى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك عن معرخة محققة . 
ر و شور مقام العوام (( > 

Да А!‏ الحقيقة ة الحاصلة بطري البرهان الذى لا يشك غیه ولا يتصور 
الشك АА‏ | | 

مادأ امتنم و جوت الشبات و امکانه 58-24( ( بقینا 1 سو اء حصل بنظر А‏ أو 
بحس أو بغريزة العقل أو بتواتر » أو بتجربة ؛ أو بدليل + 


e АА 2 


فى النظريات المعروخة بالأدلة غانه ليس وضوح ما لاح له بدليل واحد وضو 
ها لاح له بالادله الكثرة 5 فى تساوییما ف نفی | الشك » 


وهذا قد ينكره سس ای یاف العلم من الكتب бе‏ ‹ ولا 


۳ س وأما ١‏ ألقلة والكثرة له ‚ый гк‏ 


كما قال خلان أكثر علما من خلان ی معلومات رو فد یو 
امام ете те б»‏ وده شع 
,2 دمعسی У. у:‏ على القلب К;‏ 
الس‌ورودی : ИНН‏ 
علوم ااقلوب لهأ وصف خاص ووصف عام ٠‏ 
و لسك ўы‏ صل اليه د لنذر و الا ستدلال + 
м ылы,‏ .4.45 عنم | اندنیا مم علماء الآخرة А‏ 
۳ = والوصف о о‏ به علماء الآخرة 4 
بانط الى الوم Е‏ 
09 ۷ لام : الدقين زمادة على ОК‏ * 
| فمن مراتب اليقين : الشاهدة وصف خاص ف اليقين : وهو де‏ اليقين ٠‏ 
وف عين اليقين وصف خاص . : وهو حق اليقين ٠‏ 
فحق اليقين اذن خوق الشاهدة . 
+ سق Сла‏ مو طنه ومستقره 5( الآخرة ‚ 


سي = теў‏ الامام الغزالی ۲ 


۰ هله‎ А . боо, : 


آعز ما نوجد من أقسام العلم الله у‏ وج دان * 


وهو من 
يقول الطيبى ٠‏ 

ان من حه الانسان الاختلاج و الشك + 

. أن قرينتة طلب اند لاگل و التوغیق من ألله تعالى е‏ 


ي أكد الغزالى أن لليقين مفهومين * 
Ө‏ 55 السهرودی + 

ҹу) ААИ! { :‏ تد لال + 
© مفهوم أساسة ر و 


وهذا هو الواضح والطبیمی عند المتكلمين والغلاسفة وعند الذين يعانون 


وسواء أكان Й‏ 

نظرا » أو تواترا : أو تجربة » أو عن طريق امام » آو عن خطابه т,‏ تی 
دصل هذا الدلیل مهما كانت شمته ومهما كان مصدره ما دام قاد صاحيه الى 
اليقين ۰ وأمعسده عن الك فهو بقين وهو دليل ٠‏ 


: وه + 0 мым‏ 
هذا الاتجاه القائم علی النظر والاستدلال لیس مرخوض عن مانب 


۱ و A А‏ د |. 
ی شان علماء الآخرة صرف العناية الى تقوية البقين بالعنیین جمیعا » * 


وهو نفى الشك ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو العالب المتحكم 


э‏ د 


— 5 ~~ 


1 | لد алй‏ مرعى 


. انیا : جعله العزالى المقدمه Тея!‏ لنور انیه القلب ضقول у:‏ خلايد من 
تعلم علم الیقین آعنی آو ائله » ثم بنفتح للقلب طريقه ۳ 
Е‏ : قال السهروردی : 


2 و سسد بتوصل اليه د لنظر و الاستد لال + + 
ویشترك غیه علماء الدنيا مع علماء الآخرة » А‏ 


عا : قال الطيبى , 
А,‏ فق من ألله ¢ * 
- والصوفيه وان کانوا بقرون بقدمة النظر والاستدلال خانهم يرون من ЖЬ‏ 


باليقين عن داریق هسذا لجانب فقط هو من علما الدنيا وأيس من علماء الآخرة ٠‏ 


: (5 к 


А وزهاد العلماء 433.22 الى علماء الدننا الذين‎ дё. ااصو‎ о? قصار‎ « э 


النظر وا عن ۳ بصل صاحية بالیقن ٠‏ 


: الجوينى‎ ККТ 
لقد قرأت خمسی آلفا فى خمسین ألفا ثم خليت آهل الاسلام باسلامهم‎ « 
وفصت ف الذى نهى اهل‎ > ы وعلومهم الظاهرة »'وركيث البحر‎ ы 


قان لم ندر ئى الحق بلطف بره كأموت على دين العجائز ٠‏ 


نت ۵ 


| 
| 
| 


۳1 اله У!‏ ا یله + | | 7 ооо.‏ 


غائویل لابن الجوینی » بريد نفس * 


القن من هد | الحانب АКТ‏ من 


فالجوينى من الذين ثاروا على А‏ .7 
نفسه ۰+ ونحن لا نناقشه ف ذلك 


الذين لم یوفقوا للاستفادة منه + كما قرر عن 
۱ أن ثبت أن هناك من بين بحرارة أن طريق النظر والاسستدلال 
الى البقين ۰۰ بيد أن الجوینی آعرب عن 


بقدر ما تحب 
لا بسعف صاحبه + + ومع ذلك هھ دی 
حالة نفسية وبصورة عامه ٠‏ 

الغزالى ‏ وهو تلميذ الجوينى يعتبر أول من بين وأثبت أن طريق النظر 
بأدلة - جريثة قوية خهو يقول : 


Г, / рея | أن مرادى العلم‎ у) 
: بأئه هو‎ М وحدد العلم‎ 


و انكشاف العلوم انکشاغا تاما لا یتقی معه ريب ولا يقارنه امكان العلط 
و الو هم ааа: У,‏ القلب لكف ددر غير 12 ¢ + 
ثم أخذ یقول : 


و ثم فتشت عن علومی خوج دت نضی عاطلا فى علم موصوف بهذه الصفه * 
الا ى الحسدات والضروریات ٠‏ ۱ ۱ | ۱ 


فقلت : الآن بعد حصول اليأس لا مطمم من اقتباس المشكلات الا فى 
لجلیات وهی الحسیات والضروریات غلابد من احکامها أولا ٠‏ 0 


۹٩ —‏ ست 


فانتهى بی لول التشکیك الى أن نفسى لم تسمح بتسليم الأمان З‏ 
الملحسوسات أيضا » ٠‏ 


: وبقول‎ 44 г هذا‎ аа: А, 


وأقواها حاسه البصر وهی تنظر الى الظل ختراه واقفا غير متحرك وتحكم 
بنفی الحرکه ۰ ثم دالتجربه والشاهدة — بعد ساعة ‏ نعرف АЙ‏ متحرك 
وأنه لم يتحرك دغعه بغتة بل على التدریج ذرة — ذرة — да‏ لم نکن له حالة 
وقلوف + وتنظر الى الكوكب ختراه: лаа‏ | 3 مقدار دنار : نم الأدلة 


حاكم العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل الى مداغعته . 


.٠‏ فقلت.:.قد بطات بالمحسوسات آنضا ٠‏ خلعله لا ثقه الا بالعقليات التی 
هی الأوليات كقولنا : العشرة أكثر من الثلاثة » والنفى والاشات لا يجتمعان فى 
الشیء الو اد ه و الشیء الو احسد У‏ یکون حادثا موجودا معدوماً واجبا ٠‏ 


فقالت المحسوسات هم نامن أن تکون الثقة بالعقلیات كثفتك با لحسوسات؟ 
. وقد كنت واثقا بی خجاء حاكم العقل خکذبنی ولولا العقل لكنت تستمر 
لى تصدیقی ٠‏ 


خلعل وراء ادراك العقل حاكما آخر : اذا تجلى كذب العقل فى حاتمه كما 

تجلى حاکم العقل غکذب الحس فى حكمه وعدم تجلی الادراك لا يدل على 
وآیدت اشکالها با لنام 9 وقاات ۹ | 

اما تراك айыл‏ ف النوم آمورا وتتخيل آحوالا وتعنقد لها ثباتا واستقر ارا 

Sen) 5 مه‎ 7 ‚ 0 8 СЯ ++ ав аа о, А 4 { 5|{.. ۾ ای هم‎ 


سب ۱۵۷ سم 


1۳ 


۷ معاقد انك أصل وطائل $ 


غيم تأمن أن تكون جميع ما تعتقده ف یقظتك بحس أو عقل هو حق ؟ 


بالاضافه الى حالتك التى آنت خيها + 


كن يمكن أن تطرا عليك حالة تکون نسبتها الى быа,‏ كنسبة у‏ الى 
منامك مك وتكون “шш‏ نوما بالاضافة ايها خاذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع 


Рун‏ ل اا зе сэу йн гә‏ تیم 


الحال لا بحكم النطق والمقال » у ٠‏ 


ثم قال : 

و حتى ثفانى الله $ ° ولم يكن ذلك بنظم ودليل وترتيب کلام » ИС‏ 

بعد هذا العرض لما آثاره الغزالى حول عرضه النقدى للاتجاه العقلى 
الى اليقين 


نلاحظ СД‏ أن العزالى دى الى اليقين باتجاه ما ؟ وبدليل ما ؟ غا مساك 
العقلى نحو اليقين بالرغم من أنه هو أوضح الطرق وهو الطبيعئى على ما يظهر 
| | + فقد آتیح لیعذ لمعض сә АЦ‏ أن بقللوا من شأنه ویوهنوا من قدره + ولا 
дау‏ من وراء هذا КИ‏ عوحا انما мш‏ امات أن هذا الاختلاف اختلاف 
طبیعی حول ما هو أحسن الطرق الى اليقين لكل منهم бно‏ ونج" 


كيف رجح الغزالى ؟ 


— (AA — 


قال السهروردی " 
у‏ ووصف خاص рал‏ به عنماء الآخرة 4 
وهی السکننه التى آنز لت فى قلوب المؤمنين لیزدادو! ایمان مع انمانهم » ٠‏ 
هد | الطريق لیس و اضحا ولا ыы‏ ق А РУ ›^\һЬ‏ 
وحوله اختلاف + + والمختلفون حوله كثير ۾ + 
هذا الطريق اللاعقلى غالاختلاف حوله انما هو ف الطبقه المتازة والصفود 
المفكرة وحسب + 0 


« وهذا قد ينكره اللتكام الذى يأخذ العلم من الكتب والسماع : وا 
يراجم غیما يدركه من تفاوت الأحوال ۰۰ وآهل هذا الطريق يحسون بصعوبته 


علم اليقين » حسق اليقين ؛ عين اليقين » + 

كذلك يشيرالسهروردى ويؤكد على صعوبة علوم هؤلاء القوم * 
فيقول : « وهی علوم ذوقبه لا يكاد النظر يصل اليها الا بذوق ووجدان » ۰ 
ویقول : « وطریق الصوفية آوله ایمان ٠‏ علم ۰ ثم ذوق ۰ 


_ خمحال‌الاختلاف حول الطریق الأول أى النظر و الاستدلال أن علاقته 


— و محال الااختلاف حول الثانی و أنه غر معقول ولا بعتد مه عند 
العقليين وق مجال العلوم ٠‏ 


— غير أن عدم ادلر اد الأول لا بمنم ولا بقلل من سأنه ٠‏ وعدم معقولية 
الثانى لا يلغيه ٠‏ 


\АА —‏ سب 


وأما عدم اتفاقهم حول طريق واحد خيه دلالة على آن الناس يحيون 
بالعتل و الوحدان + 


غير أن طريق الوجدان عزیز ۰ 


قال الغزالى : « мё‏ عزیز یختص به الصديقون » ٠‏ 


و وهو من آعز مایوجد من آقسام العلم بالله لانه وجدان ٠‏ . 


انها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » А‏ فكو 
دقين ۰۰ ولكنه غير معقول ۰۰ | О‏ | 44 


هذا الاتجاه зж‏ 3 الاسام بالاتجاه КИТ + < ме!‏ من الماخد ذ التى 
يتجربة تاججة ٠٠‏ كما حكاها لت ده وأثبت حقيقتها. | 


ثم التمس КЕК‏ للمنكرين هذا الطريق فقال : .. هد العا 


, وهذا قد نکر ды!‏ لذی ؛ يأخذ العام من الكتب والسماع ۰۰ 


۰ ¢ А.А оа 4А |а| у من لال ذلك اعتمر الغزالى‎ ад 


سس كال ۰+ 
© و К‏ 


@ وبہرجسوں * 0 


فهؤلاء باعتراغهم بالجانب الثانى المؤدى الى اليقين ردوا اليه اعتباره 


وأهميته ٠‏ 
ودذلك حرج من محر اس الصو غیه الى صالونات السحث КЫ ИИ | Ф‏ 


سے ++ مس 


مما سبق نلاحظ اختایفات شتی حول تسد ند المفهوم АҢ с^‏ السقین • 


С ن جعله وید القضاءا المنطقية والأدلة البر هانیه‎ “ете 


وبالرغم من هذه الاختلافات حول اليقين غاننا نقول : 


أن تمده الاختلافات Р‏ تزا وه القر د الذى عادیی کل السقین ٠‏ 


© غالعقلى : يهاول أن يجعل من البقين قضنية عقلية ويؤكد على ذلك ۰۰ 
فیکون жы‏ بجانبه أمرا نسبيا غقد بستيقن بقضايا دون بعض ٠‏ ما دام اليقين 
لدمه, نقضدة عقلیه  Ф‏ أو ماود الايمان بها ان ساعذه пан‏ الشخضى أو Жы‏ ها 

فالحالان لدیه بسمیان ‚зад‏ 
الحالين لقب م | 

ومهما كانت القضية المنكرة ٠‏ 

و مدوم من دحعل المقين : شتا 8 رحا عن эһ‏ 4 العقل — وهؤلاء هم أو 
الصوفيون ) هم о ЕУ!‏ 4 مین هه لا ء یقن Ка‏ کار مشد دقو اعد 


منطقية ؛ أو متوقف على آدلة برهانية محررة ٠‏ 


ذلعزالى مكلا : 
ساق Чу‏ على الك قوبة : رصينة وق ىقىس الم قت عقلیه ثم رجح الى 


+ ددور 0 الله‎ 4 + ылы 


س ۲۱ سب 


اليقين لديه ٠ Ый‏ ثم دعمه بالبرهان غقاده يقينه الى الایمان بل 
++ أكثر قلقا من الفلسفة وموضوعها ۰ 


+ ومهما اختلف الفکرون حول اليقين خان هناك شیثا بالغ الأهمية يجب 
لفات البه و هو Н‏ 


+ ۰ هناك دقين Ф‏ 
۰ وممكن الوصول اليه ء وله طريقان : 


ө. Е‏ الطريق الأول ' : المقل وهو أن э,‏ بالأدلة الببرهانية ویهتدی ليها 


الاتجاه а‏ 
+ + > لطریق الثانی طریق القلب ۰ سدور يقذف ف الصدرء 
وهناك طرق أخرى تتفاوت متفاوت الناس » البقين ء عن طردق امام أو عن 
مرق مفت - البقين عن طريق الارتجال والخطابة وهكذا يتفاوت النساس ف 
مراتب الیقن ٠‏ 


: لبق‎ А! У! 
٠ لأن اليقين كما عرفت هو : عدم الشك‎ 


е‏ وعلى التعريف الثانى 


كما عرخنا أن الشك سیب من أسباب القلق بل 2—1 هو ا شدمه 
الجلديعية الى القلق ٠‏ 


> 


خاذا تان البقين من علاج الشك ыа‏ مقدمة طبيعية الى دور النقاهه من 


٠ القاق‎ 


علاقة اليقين بعلاج الدين للقلق : 


نکن السؤال هو : 

أولا : أن الدين بحث على الأخدذ باليقين والانصاف به ٠‏ 

قال الامام الغز الى 

« وقد آشار الله تعالى ق القرآن , الى ذكر الموقئين فى مواضع دل بها عىذ أن 
البقين هسو الرابطه للخيرات وانسعادة ٠‏ قال الرسول : لما قبل له رجل حسن 
لمقينكثير الذنوب ورجل مجتهد فى السادة قليل اليقين فقال صلی الله عليه ومسلم: 


رما من آدمی الا وله ذنوب ولکن من كان غریزته العقل وسجیته اليقين نم تضم ә‏ 
а 9341!‏ )4:4 كلمأ آذئب تاب و استعفر وندم 12534 له 215 4а‏ له дА‏ کل ده 


у с. НАН тм TT me‏ ت а‏ سا ما سوم مي DL r а‏ یا лыстар hk hie а-го а-ай‏ مس 


۱ الجنه » رواه آنس والترمذى الحكيم » Ф‏ 


و ال : 
Ў‏ القن هسو رس مال الدين » 1 
قال رسوا أله صلی الله عليه وسلم : 


و اليقين هو الايمان ذله » ٠‏ 
® من о АА‏ النصوص „йәнә‏ اهتمام الدين بالدعوة الى الدقين Я‏ 
وحرص القرآن على جعله وصفا للصفوة من المؤمنين ء٠ ٠‏ 


قال السهروردى : 
« و قد کان اصحاب رسول الله أعلم من ٠‏ علماء التامعين بحقاكق المقين »و 
العرغة ۱ | 


© و У‏ آهد اف الصوضشة تعلده الئاس حقائق الىق ودقائق العرقه ۰ 


١ 


« رحم ۹ تعادی Шаа‏ لو لم دخف күлү ду!‏ 


— ҸӰ 


С 


۾ قال رسول الله « شبیتنی سورة هود وأخواتها » ٠‏ 


قبل له وما لذى شيك من عل 


تالا : = المقين الاعتقاد ف الله ٠‏ 


مرن : أن الوصول ۳ уыз‏ طريقين : 


و الطري يق ق العتلى ٠‏ 


غالطریق القلبی الالهامی آساسه المعتقد الدينى ٠‏ 
فيقول الغز الی : بنور قسذفه الله ٠‏ 
ویقول الطیبی ٠‏ بالأدلة و التوفیق من ФИ‏ * 


ویقول السهروردی 


بالسكيذة النى آنز لت 3( قلوب 41 о‏ ليزدادوا أ ايمانا С‏ ایانم 4 + 


هذا خاتى آهل البقتن فى الله + 
وى الجائب الاخر: 4 © 


نأخذ مثالا واحدا لکن له قدمته وآهسته : 


قديكارت مثلا : ٠‏ 


ولكن فى ада‏ اک ان م امسات الکن ف ال 2 


اذ قال : 
« أن الله لا دمحن أن برزنی Мс‏ مضللا ۾ ۰ 


خالسقین دسند ۵ . الاعتئاد. ف٠‏ أنله: و 


5 — 


(Аһ‏ أحئافت الطرى ؟ 
حقيقه أن الاختلاف لفظى وشخصى : 
ن КЕ эзе ааа‏ | | 


| فعندما تعرضوا اتعریف дый‏ عرقوه على أن على أساسه نی الآذلة 2 


ш: 6 |‏ الكندى فا عض аас,‏ : ينبغى آن لا يطلب فى ادراك كل 
مطلوت الوجود الیر هانی У‏ ليس -كل مطلب موجودا بالبرمان ا لانه لیس 
لكل شىء برهان أذ البرهان بعض الأشياء ولو كان آلبرهان برهان نکان هذا 
بلا نهاية ولم يكن لشىء » وجوديته لان ما لا ينتهى الى آواشله فیس بمعلوم б‏ 


فلا یکون عام بته » وف معنى آخر يقول | 


ولا зы‏ أن يطلب ما وق لهيولى بالتمثيل ۰ 


يعلق امن حزم غیقول : 


۱ ان ый‏ هان هو هو النور аз» <\ әш 4 Б Мей Е‏ البصر نور 
واضح لا يحتاج الى برهان * 


فلو كال اڳل : ما „ш‏ هان على آن هده السماء وهذه الارض ؟ 


قبل له : لو. أجبناك على ذلك ببرهان а‏ طابت على البرهان ير هانا. الى ما لا نهایه 
له + غلا يطلب فى العلم الرياضى اقناع ٠.‏ 


нн 


١‏ سسا + ) مس 


ыз». 


М ۵‏ 2 آو ائل الب هان بر هانا + 
يقبن الغزالی فى الميزان 
آو لا жылт‏ حقیقه ھا | لنسور ۰ 


اننا لا نستطيع أن نحقق هذه القضية تماما لان الغزالى نفسه فال : نور 
فسذفه أله هذه لیست قضية من قبل العقولات أو المحسوسات حتى نحتكم 
ی مني- ج عقلى 4 أو آلات الحواس ليست من قبل ذلك : وان كنا نريد أن نكون 
Ку ۳‏ انها ليست قضية عقلية على الاطلاق » ولکنها همات و آنو ار 
تلم بالانسان فى آثر من آن وهسذا ما يظهر من تعبير الامام وکما هو واقع ف 
کتاب و المشكاة » وهو الكتاب الوحيد الذی نفس لنا آثر ألنور على العقل ولعله 
يكون هو الكتاب الذى يفسر Ш‏ حقيقة هذا النور ۰ | 


رشك н?‏ وه За‏ وم من تا ریخ الشكاك خلقد. عرف تاريخ 
!151„ غه نماذ ج من مسولا واحتفظ لهم بلقب ل والقاب مثل للاآدربه : 
و 5.21 дм‏ +++ | - 2 


هذا الجانب لنا منه شىء بالغ الأهمية وق نفس الوقت تحسن الاشارة 
اليه وهو أن المتشكك سلك طريق الشك بعقله ۰۰۰ ثم يقف العقل عند هذا 
الحد : هذا مما يجعلنا نعتقد أن طريق الرجوع الى اليقين طريق АТ‏ غير 
العقل لان كل الناس بتفقون فى العقل — مل أن | صحاب لعقول الكبيرة هم 
أهل الحيرة والقلق ومع ذلك یعز عليهم اليقين Сия ٠‏ 


جانب: آخر لاح وهو أن الغزالى. بدا الطريق а‏ الى البق بن حب نز 
ИТ‏ |‚ | 


هذه 54 А6.‏ آثار ها العزالى حين كان المعتقد أ „эл уз‏ 
۾ أ 9 
ليقين амаа трет‏ 
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غلك أن تعرف ما شنت عما حولك من الوجود ولکن Ока)‏ ليس ونيد 
العرفة أبدا + هكذا تصور الغزالى وكذلك اعتقد ٠‏ ولكن اذا حاولنا تحقيق 
ذلك من حیث الواقي дыз,‏ لمناقشة ЫШАН‏ من روح ا العداء والتعصب 


بقول СТ‏ محمد حو اد معتبه و 

у‏ والان ما هو الکشف الذی عناه الغزالی و اعتبره مصدرا هادا من مصادر 
العرغة » وبه صار فى عداد الصوفیه ؟ هل هو الاتصال والروایه عن الله 
بالشاهدة كما بروی خلان عن خلان ؟ أو هو اتحاد الانسان بالل كما نسب الى 
آبی м‏ البسطامی أو حلول الله بالانسان وجميع المخلوقات كما تنل عسن 
السارج ؟ ¢ ۰ 


والجسواب:: ان الغزالی قد بين معنى الکشف بأنه نور نقذخه الله ف 
التلب ولکن هذا النور يحتاج الى توضیح وتصسدید » لأن تفس الكشف 
بالنور و النور بالکشف آشبه بتفسیر الماء بالاء » وبدهی أن الحوادث و الوقائم 
للموسه هی التی توضح المفاهيم وتظهرها جلیه على حقيقتها تماما зах‏ ادت 
الكنغو حيث أوضحت معنى الاستعمار ( وكشفت الغطاء عن جميع أسرا ارد ктүү‏ 
لدیه آنه جادثه استشهد بها أن الکشف الصوق من الآمور التى لا تعرف الا م 
قبل الانسان نفسه الذی خهمته من مطاوی کلمات العزالی التفرقه من آثاره هن 
و هناك с‏ والعنی الذی ارتسم ف ذهنی من حیث لا آشعر هو أن العزالی آراد 
من الکشف و النور شهادة القلت الطب تما بر اه وبحسه هو عين الیقین с‏ آما التلب 
الخيث فشهادته كشهادة الفاسق УМАЙ‏ يجب ردها وعدم الاعتماد Ме‏ : 
وهنا سؤال بفرض نفسه ٠‏ هل من المکن أن بری القلب الشىء ء على حقيقته 
لحي يكون معضوما عن الخطا والاشتاه : ؟ هل فى القلب من المؤهلات ما ببلغ 
به مرتبه العلم الذى لا ал‏ لباطل من بين يديه ولا من خلنه ؟ ولا استطیم 5 
دالخصوص آن ылу. а‏ على هذا السوال اذا طلب منی Ау‏ رقسنام 
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والأمثله 4 من ٠‏ الحوادث والو قاسم | سنه аА‏ سه ولد ی الجو اب Зі‏ || لشاف 
على أن هذا العلم ممكن فى حد ذاته : وغير مستحيل فى طبيعته ‚ 


ومتى шый‏ الامكان یصیح الوقوع سهلا : غان الانسان الو ١‏ بر الراديو 
لنفاه » و استنکر ه و القلب السلیم آسته بالرادیو К Кер‏ لر ادیو АЮ,‏ 
الصوت دون آدنی تغير وتبدل فى كلمة أو حروف أو نقطة أو Ж‏ وكما أن آله 
التصوير ترسل مناظر الطبيعة دون تحريف وتزييف اذا كانت صحیجه : خمن 
الممكن أن نشاهد القلب الطاهر الذاكى المواقع على ما هو عليه ق حقيقته دون 
زيادة أو نقصان » ومن هنا قال الاهام على لو كشبف لى العطاء.م ازددت يقينا 
وکما أن الراديو К. У‏ الصوت الا بعد أجراءات ونواغر جميع الشروط بحيث 
,158 حصل. له أدنى خلل توقف عن الالتقاط ‏ » كذلك القلى لا شاهد الا بعد 


اند والاجتهاد من أجل صفائه وخلاصه من كل سائبة сак‏ حاجزا 4222 وین 
ЧЕ 4.5. |‏ غاذا ما تدنس, بالرذ ائل والأرجاشس احتجب عنه نور الحق نال الا مام 


على : ه من قارف ذنما خارقه عقل لا نعود اليه ٠+ 1А‏ 
هذا هو انکشف الذى آراده الی » أنه علم !| ‚эзы‏ وحددثه 


۱ اتلصاكت “Баз,‏ الذات الاسنه وسهادتها العاد له وپھذ ا بحک یه القلب تلو اش و اشعم — 
حكاية المرآة للوجه — كانت الذات هی فا وکان اي هو الذات + ر 


: معقولية اليقين‎ ШШ 

. الغزالى رجغ بنور قسذفه ل اذا لم يقسذفه ال لم يكن من ار 

بقين ؛ العزالی شك فى الحس وف العقل » خاذا آمن بالحس ‹ АА‏ مصدر ذلك 
لایمان هل مصدره حسى ؟ لا يحقل لانه لا يثبت الشىء نفسه وهو مفروض عجزه 
۰ هل مصدره العقل ؟ ان العقل كذلك مفروض عجزه : اذن هو فى احتياج 
ي معجزة ترج اليه اعتباره +++ آشار الغزالی الى انه شىء خارج عن الطاقة 
الانساذية » ما ذال يرعى الانسانية ويقدر عجزها » خالانسان. في نظر الغزالى 
متصل يسيب الهى وما زالت السماء تمده بمدد У‏ بجف. فيضه 6 .نما زالت 
المعحز أت у‏ مصدر آمنه ف حسه وعقله » وغندا خلاف.الفلاسفة حول 
معرفه الله دالجزئات خلسفة نظرمة. لا تثبت آمام تجربة اليقين الغزالية.» خالله 


У‏ بعلم الجزئیات وحسب : ولکنه بوحی الى آغراد النوع الائسانی باليقبين 


النور انی ۰ 
A 2‏ 


غنری ندهيات الأمور ويقين المسائل بقوم على \л‏ التسليم والارتياح ١‏ 
و التسلیم و الارتیاح آمر نفسی لا آمر منطقى ٠‏ أذن من أبن حا ان نھ 
والارتیاح ؟ » قد تجیب بانه عجز بشری انتاب التفكير ! خمعنى ذلك أن المجز 
یکون مصدرا للبدائه واليقينيات الكل آکبر من الجزء ۱ + =١‏ ۲) هذه 
بدائه عجر الانسان أن дар‏ من شانها ؛ Оаа‏ بها عن ارتياح وتسليم ٠‏ ومع ذلك 
У‏ يصح أن نقول : ان العجز مصدر تلك البدائه : ان العجز لا руг‏ مصدر! 
للوحود 6 ولا التسليم مصدر ها لانه بفترص وجود شیء ما ختسلم بوجوده أنما 
هو سعاع الهى لاستقامة الوجود У‏ بدعمه منطق ولا ببدده برهان الجاهل 
والعالم آمامه سواع ٠‏ ظ ۱ ۱ 


ان مثل تلك البدائه خقط بدا لمستطيع الانسان استقامة بالحياة . ان ف كل 
تكون غير معقولة » خمثلا ما هى النقطة ؟ ما هو الأثير ؟ , 


كل تلك آنشیاء عجز العقل عن تفسيرها ومع ذلك اعترف بوجودها واعتيرها 
العقل بدء طريق واعتاد عليها الناس ليسيروا فى طريق الفهم قد تكون مثل 
تلك الأشياء من اختراض ШЫЙ‏ » وقد تكون غرضت على العقل هذا ليس 
من МАС‏ ع امهم بالرغم من عدم معقوليتها غان تركها سيجعل КАЗ‏ من ШАЙ‏ 
تلوى وجهها عنا ‹ کل ذلك بؤكد عن بقين بان لحات النور الالهی ما زالت 
تراغق الانسانية » وتؤتينا من الله مبدا كل شىء ٠‏ خلا عجب أن یکون مدا 
اليقين جاء من قبل اللامعقول من ذلك ممكن أن نقول بعض النتائج استنتاجا مما 
وصل اليه العزالی هی محل احتر ام وتقدير نوکدها ما سدق من الأمثلة : 


۱ - العزالی شك فى قدرة الحواس على الوصول الى عالم الغیب + 

۲ - الغزالی كذلك آمن بان التراث البشری لا يستطيع أن يدل على هذا 
الطریق ٠‏ 

۳ س العزالی رجم بنور قسذفه الله — طریق غير معقول — ورضی الغزالى 
بذلك ولم يذكر للعقل خضلا فى هذا النور + 

٤‏ - معد أن کان منشککا قف قدرة العقل آصبح مؤمنا بعجز العقل 


٩ —‏ — (م ۱6 - الامام الغزالى ) 


. ه وتام مقام العقل لديه الى ذلك الهدف الذوق والكشف والنور 
الالهى ٠‏ 


٠ كذلك آثبت أنه لا علاقة اطرادية بين العقل والیقین‎ + ٠ 


اذن تجربة المنقذ لم تكن شكا ف ذات اعقل » كذلك لم تكن للايمان 
تال > وائما كانت اثباتا لعحز العقل عن الوصول الى عالم الغيب ٠‏ 


كذلك الغزالى لم يتحين الفرصة لغرب العقل : كما کار ن يفعل اللاهوتیون 


أو УА‏ يعدد نقائصه للاعراض عنه + 


الثلاثاء к‏ محرم سنك ۱۳۹۹ 
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الحزء الأول 


0 صواتى وشروح 
الباسبٌ الاول 


(۱) ضبط الاعلام . آحمد تیمور ۱ ( س ۱۰۸ ) 

(۲) قال السید مرتضی الزبیدی فى شرحه للاحیاء قال صاحب تحفة الارشاد 

نتلا عن الامام النووی فى دقائق للروضة التشدید فى الفزالی هو العروف الذی ذكره 
لبن الاثر * 


كتاب المصباح ДШ‏ للفيومى МЫЙ)‏ نسب الامام أبو حامد قال أخبرنى بذلك 
الشيخ محمد بن محمد بن أبى الطاهر سروان شاه أبى الفضائل فخرأور أبن عبد الله 
این ست النساء ينت آبی حامد الغزالى بيغداد سنه ۷۱۰ وقال ۰ أخطا الناس فى 


(۳) شرح الشفا لشهاب الدين الخفاجى د( ص #38( 

شرح الشفا لعلی القاری بهامش الخفاجی ج٤‏ (ص 245 ) 
(4)5 ضبط الاعلام . العلامة آحمد تیمور ше)‏ ۱۱۳ ) 
СУ‏ ضبط الأعلام — العلامة آحمد تیمور ( ص ۱۱۳ ) 
(۷) ضبط الأعلام ‏ العلامة أحمد تیور | (менты?‏ 


( ү ص‎ ( 2 $552 зем! نظره تاردخیه ف حدوث المذاهب لاربعة للعلامة‎ (А) 


43( مؤلفات الغزالى الدختور у! аё‏ حمن بدوی ) {ге‏ ۳۱ ) و سيط أبن الجوزى 
ولبن كثير والسبكى ۱۰۲/۶ وابن قاضی شهبه والعینی نيما يتصل بمبلاد الغزالى 


س 1195 س 


لو سعرنج ابلاد الخلافة الثرتية ) ص ۲۸۸ — ۲۹۱ ) كميرج سنه ۱۹۳۰ فيما یتصل 
بحلسوس ` 

(۱۰) العقد المذعب فى طبقات حملة الذهب لسراج الدين أبى حفص عمر بن 
العامة أبى الحسين с‏ عنى النحوى بن أحمد Ө?‏ محمد الانصارى الاندلسى المعروف دا بایر 


القن التوق سنه ]۸۰ = | ۱ مخطوط دار الكتب المصرية رقم ۹ ورقة بو 
مؤئفات الغزالی الدذتور عبد الرحمن بدوی ) ص ۵۰1۸ ) 


08 الأول الدكتور محم رفاءى ) 8 6 ) عن المقفى التریزی‎ ММ الغزلی‎ )١١( 

0 (۱۲). طبقات الشافعية الكبرى للسيحى E И‏ 

۰ (۱۳) طبقات. الشافعيه الكبرى للسیی ا Es‏ 

Ху (Ру: |‏ روك КҮТ е 41 5а‏ آنضتا Р‏ ظا اللا“ А:‏ + 
مذكور فى ترجمة نظام الاك فى ذيل السمعانى * Е‏ 


(\оу .:.‏ مؤلفات الغزالي للدكتور عبد الرحمن (Фе) 10000 за‏ 


0 .ابن المرتضى ды:‏ هذه التمليته ولعل ذلك Эш‏ عن اليك فيقول : жыз‏ 
وه 1 لا زين С, Кй‏ ` رود - 


( & оа А Кеш الءزالی -. الدكتور عير الرحمن‎ к OD, 
)۸۱ الغز الى ااجلد — الدكتور أحمد رید رفاعى 007 7 (ص‎ ۷ 


۸ الطیقات الكبرى للشافسة - КАА ЕІ‏ 5 3 ر ص ۱۰۳ ) 


قار بيخ دمشق لابن عساكر үн ом ۷ үт‏ بدا لکتب المصرية رقم 


КЕЧ دص‎ о РЕЗ 


б)‏ النتظام о Е‏ لابی сет 336 сж‏ دس ن الجوزى نسخة مصورة ددار 


- җа 


التب ыла!‏ رقم ۱۹ ел‏ ` | | 7 +7 دهم ۲ 


ы . "ө, 3 ۱ ل‎ 3 


МГ, 
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арор) М‏ العزالى ӘЙ‏ التعمن يدوق 7 ١‏ یش اه Ке‏ ل 
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!! حلیتات الشاغعده‎ (Ү\) 


(۲۲) تاریخ تمسق لابن عساكر В‏ ۱ مخطوط ددار إلكتب الصریة ٩۲‏ 


تار دست 
(Т0)‏ اانقذ من الضلال للامام الغزالى تحقيق وتقديم الدكتور عبد اتحليم 
محمود | ) ص ۱۳۸ ) 
)4( المنقذ من الضلال للامام الغزالى تحقيق وتقديم الدكتور عبد الحلیم 
ИС‏ 


) ۲۹ - ҮЛ ص‎ ( 


РА‏ عن طوس المماصرة 


هسذا وتشمل خراسمان. القديمة التى كانت طوس ثانی مدنها/ المدن التالية 
فنيسسايور وشرو وهمساق ایر ان حالیا/ وبل وهرات وهما 2 أغعانستان ١‏ حاليا 1 


اما خر اسان الحالية فهى محافظة من محافظات ابر أن الأرسع عثرة . 
و تفع فى غرب ایر ان على الحدود الاففائية ' 


وخر اسان الحالية تشمل о‏ ۱ مركزا هی ۰ 
مشهد ( طوس القديم ) تربت جام — كناباد — کاشمهر سس بيرجند قرجان - شیروآن 
| سبزوار تربث حيدريه ‏ نيسابور ‏ درکز س اسفراین ‏ خردوس - طبس _ 


ایجینسورد ۰ 


هذا ویحد خراسان من الجنوب محافظتا کرمان وزاهسدان . 

ويح_دها من الشرق محافظتا آصفهان ومنطة سمنان/فرمانه آردکل ٠‏ 

وبح دعا من الشمان الشرقی محافظة ماز نحراما ۰ 

اما من الغرب فيد ده امحافظة همدان الواقعة فى آنغانستان كما يحدها من 
الشمال ترکستان الروسية . 


أن محافظات خراسان من ااناطق الباردة حیث يغطيها الثلج طو ال الستاء وجو ها 


o — 


معندا су‏ الصيف/ وتس فى ابران باسم الدينة المقدسة وذلك لوجود قصر الامام 


у о‏ المسافة. بننها وبين طهران العاصمه حوالی ۱۱ ساعه فى السيارة وح والى 
۰ سباعات فى ققطار السریم ° 


ترجمة من : قاموس عمید ( زهند عمبه ) 


' ; 
1 
1 | 
1 
| 


ترجمة عبد الحليم أحمدى 
ومن غزالی نامه 


تاليف الذكتؤر “خلال همانی ۲ الطالبا بكلية أصول: القين ‏ الدراسات العلیا 


سم الدکتوواه 


ү 


— ҮҮЛ 05-5 


(۱) الكلام والفلسفة ص ۷۸ الحكتور عادل العوا 
(ү)‏ حقيقة الفلسنات الاسلامية ص ۱۰۸ الأستاذ حلال العشری 
٠‏ (۳) الکلام والفلسفه لدکتور عادل الوا 


یمان القارى” الاستزادة من ٠‏ النصو الکشم ۵ الو ارده ده الى تؤدد اتاق 


كذلك يمكن مراجعة رسائل الکندی الفلسفية للدکتور محمد عبد الهادی أبو ريده б‏ 
(у‏ نظرات ی فلسفة العرب الأستاك уым‏ عبد النور 

كذلك الكلام والفلسفة 0 | 

)0( منطق الشرقيين مقدمة 'الشيخ الرئيس ابن سينا ' 

(1) التمهیت ص 55 الشیخ الجليل مصطنی عبد الرازق ۰ 

)¥( رسائل ابن سيعين - دكتور * عبد الرحمن بدوی * 

ما سینیون - Ыз‏ ها التمهيد се‏ . 

" مثائب الوزیرین ص :۱ آبو حیان التوحیدی‎ (А) 

(::۱) المرجع نفسسه ‚ 


نصوص تؤيد وحهة نظرنا و هی ٠‏ 


(۱۲) بقول الامام السیخ محمد оласе‏ فى رسالة التوحيد دس ۲۰ * 
د ولکن یظهر أن آمرین غلبا على غانبهم ٠‏ 


ووحسدا أن اللذة فى تقلیدهما بادیء الأمر ٠‏ 


والثانی : الشهوة الفالبة على الناس فى ذلك الوقت . 


0 وهو أثسام الام ر دا : زجوا بأنغسهم ۴ ке‏ عات الى کاذت قائمة د بين آهل النظر 
فى الدبن » واصطدموا بعلومهم فى قلة عددهم بما انطبعت عليه نفوس الكافة * فمال 


حماة хя‏ ايهم 4 + 


(۱۳) ویثول حيدر بامات فى تگتاب مهال الاسلام صن ۲۰۹۰ وقد قلنا أن الفلاسفة 

كائو دسلمون على المداهةه نو حورد اتفاق مطاق بسن الفلسفة الیو نانیه والعقيدة الاسلامية 
فلا узад‏ أن دود ым‏ بين العلم و الایمان مفكان العرضص. الذي ده دفون اله ملد 
ذلك هو ابر 1 ز الانسجام الموحود مقدما بين الساثور لایونانی والستة . والسعى 


)®\( ويقول الدكتور محمد اقبال فى تجديد التفكير الدينى ف الاسلام ترجمة 
عماس محمود العقاد ص А‏ وقد فات هذه الآمة أن اللتقدمين من علماء الاسلام الذين 
عكفوا على درس القرآن بعد أن بهرهم النظر الفلسفى القديم فقرأوا الكتاب على 
ضوء الفكر اليونانى ومضی عليهم أكثر من قرنین من الزمان قبل أن يتبين لهم فى وضوح 
غير كاف أن روح القرآن تتعارض ف جوهرها مع تعاليم الفلسفة القديمة وقد نجم 


عن уз]‏ اكهم هذا الذوع نوع من الثورة الفكرية لم ندرك آثر ها الكامل الى دومنا هذا ٠‏ 


(۱۵) یتول الاستاذ حلال العشرى فى کتابه حثيثة الفلسفات الإسلامية ض ۱۲۸ 
ه وقصاری القول ان محاولة التوفیق بين الدين والفلسفة » والقول باتخاذ الفلسفة 
نصير! للدين وسبيلا الى تأتيد عقائده انما هو ضار بالدين АЛАМ‏ جميعا + ولیس 
تقديسا لعقائد هذا ولا احتراما ناهج تلك قلا هو اعقبز « المسائل » من مسائل 
الدین. Ба‏ التعرض لها . ولا هى اعتیرها فلسفة فبحثها بمنهح تحرری وقررها من 
و که نظری ۱ 


— ۲۱۸ لس 
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)7\( الكلام والفلسفلة ص ١١55١11 ۰ ٠١5‏ ۰ 


(۱۷) من المغالطات فى القارنة نذکر هذا النص ۰ نقل أدو حيان التوحيدى فى 


الشريعة طب المرضى والفلسفة طب الأصحاء ‹ والأنبياء نطبون المرضى حتى 
ل يتزايد مرضهم ۰ وحتى يزول المرض بالعافية فقط ‹ وآما الفلاسنة فائهم یحنظون 
Аллай‏ على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلا » وبين مدير ااریض وبين مدير 
لصحیح فرق ظاهر وأمر مکشوف . ОУ‏ غاية تدبير المريض أن ينتقل به الى الصحة 
هذا اذا كان الدواء ناجعا والطبع قابلا والطبيب ناصحا ٠‏ وغاية تدبير الصحيح أن 
АА,‏ الصحة واذآأ حفظ الصحة وقد أفاده كسب الفضائل لها وقربه وعرضه لاتتنائها 
وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة العظمئ وقد صار مسستحقا للحياة الالهية والحياة 
АУ‏ هی الخنلود والديمومة . 


سے (٩‏ س 


حسواشی وشرو 


аа (\)‏ والمجتمع الاسلامی .ص ۱۷۰ ؛ 57 ۰ ۱۷۲ ‹ ۱۷۳ الدكدور 
ابراهيم عبد الجید اللبان * 
٠‏ (۲) حققة الفلسفات الاسلامية ص ٠١5‏ الاستاذ جلال العشرى ` 
(N)‏ تمهید لتاریخ الفلسفه ف الاسلام ү а‏ الشيخ لجلیل مصطفى عبد الرلزق ٠‏ 
(6)» فى الفهرست ص ۱۹۹ « كان متفلسفا قرأ كتب الأوائل » . 
وراجم أيضا ياقوت طبع مرجليوث + 9 ص АҮ‏ حيث يقول : أنواع التعاليم 


القديمة من اانطق والفلسفه ویراجم بالتفصيل موقف أهل السنه القحماء йз‏ 
علوم الاوائل : لا جنتس جلد نسیهر من کتاب دراسات اسلامية س \ التراث 


لبونانی فى الحضارة الاسلامية ` 
دکتور عبد الرحمن يدوى * 

. 5١56 بفية الوعاه للسيوطى ص‎ (о) 

٠ 58 ص‎ ۲ э ياقوت‎ (Ў) 

(۷) البخلاء للجاحظ ص Аз ЛУ‏ من بين الآشياء التى تخفى عن عیون الناوى 
حائبس « الشرات «оз‏ الکتاب اتهم ۰ 

٠ ۱۳۸ التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية ص‎ (Л) 


وللاستزاده يمكن مراجعة صون اانطق والكلام عن فنى المنطق والكلام 
للامام جلال الدين السیوطی فى جزعين б‏ 


تحقيق الدكتور على سامى النشار والسيدة سعاد على عبد الرازق من سلسلة 
ذكر السيوطى ف مقدمة كتابه ذا أنه فحص کتاب ابن Алаа‏ : 


يقول : « تطلبت كتاب ابن تيمية حتى وقفت عليه فرأيته سماه تصیحه أهل 
الايمان فى الرد على منطق اليونان وأحسن فيه القول ما شاء من نقض تواعسده ‏ 
تاعدة » قاعدة وبيان فساد أصولها فلخصته فى تأليف لطیف سميته جيد القريحة 
من تجريد النصيحة » صون اانطق ج ١‏ ص ۲ ۰ 


قال ابن عبد الهادى فى العقود الدرية فى مناقب شيخ الاسلام أحمد بن 4625 ج ۱ 
الأستاذ С‏ حامد النقی ۱۳۵۲ هم ۱۹۲۸ قال : وله كتاب فى الرد على النطق 
مجلد كبير وله مصنفان آخران فى الرد على المنطق نحو مجلد ؛ ج ص ٠ ١١‏ 

وللدكتور على سامى النشار كتاب أعلن دنه بأد» تحت الطبع عنوانه : 


وللأستاذ الجلیل للدكتور عبد الحليم محمود الاسلام والعقل أو الدين الخالص 
مثل هذا يعطينا وجهة نظر عبرت عن الصراع الذى دار بين العقل الاسلامى والعقل 
المونانى وأنه بالرغم من المحاولات التى بذلت لتهيئة العقل 'الاسلامى لتلقی التراث 
الوافد فان العقل الاسلامى رفض فلسفة ما بعد الطبيعة على أساس أن ما يعرف 
بالمشكله الفلسنية فى العقل البونانی رفض رفضا باتا عند الاسلامین الأصوثيين 
لأن القرآن وهو الكتاب الالهى تكفل بشرحها وديانها وكان هذا الوضع الطبیعی 


لولا تشبث بعض التفلسفة الاسلاميين بتقليد فلاسفة اليونان فى اثارة مشکله مأ بعد 


مس ۲۱۱ ۲۲ س 


اس قاس ر = لاس سرس ор эр коют‏ = ,‚ توس ات سا а‏ ييا و وی سه يد ممعم سه سد سم Ta‏ سس سس سس سس اسه هه ا тт‏ 


r ۹ سس‎ - тонн ج‎ бә -- ا وی‎ АТЬТТ 
ы == e "r r : م د نووني‎ 
E ырысын дл ТЕМ ЫРА, Суы 


7 
ی ی зу.‏ ی و عسوو و سوا لا للا 


۳" ۳ 
ы Р каены 5 
бе. Еа таа Оны. - 
2 .... - каса, та РЕ 5 Б 
2 و لياح الال مسح اب لض جم برك‎ а س لمعه اللاي س ا‎ 8 . . 
га سح‎ муу Tr кыы же БАКИ ЕКИН بطع مي ا و‎ ЛЫГЫ еы сз ".. д: ۳ ۳ 1 2° 
- ۰ - ا اك‎ А = _ E 
+ 
№ 
А 
۰ 
1 ` 
5 
РА 
а 
а 7 
а 
3 ۳ 
Ы а 
+ 
А 
ШЫ 5 
Ы 1 
0 
т 
1 
и 
5 
РЯ 
і 
9 = 
سب‎ 
"р 
۳ 
-г 
5 
А - . 
т 
- т 
т 
= 
۱ 
- 
А 
м 
۰ 
=. 
35 
3 
1 
٣ а 
- ۳ + 1 
я 
- 
9 = 
Кя 
вач А 
Н 
5 
۳ 35 
3 
1 0 
۳ 
۳ 5 
+ 
1 + -а „ 
а 
۲ 
= 5 5 
5 ۳ 
5 3 
т 
5 و ل‎ + 
њ- * 
ы 3 " т 
' ۲ * + + 
Ё 35 М 
35 5 А 
35 3 
5 А 
н = 
0 
т 8 7 
۳ # 
5 
КЕ 
۳ 5 
۱ Р 
3 “ А ч- Р 
ل‎ - к н 
+ | - 
- п 
ь . 
А + 
- - А 5 8 
йа . т ®-- ۰ 0 
1 Шш ۰ 1 ۳ ۰ 
- شاب‎ г 
- 5 ۰ = А 
۳ == 
38 - и 


۱۰ 
т 5 : 
бо А * _ ж А 
А 8 8 تس‎ 0 А 
” + "= Кау = ."- + _ ۳ Fp’ ۳ 5 
۲ "¬ - 3 3 
0 Ы 3 نه‎ 7 жоок ы و‎ 


أد 


حواشی وشروح 
الب سسسب الاو ل 


)١(‏ الذکری المثوية لأبى حامد الغزالى س ردو ع 1 لغزالى الى ЕНЕ‏ وعمز 
فروخ ص ЛАА‏ ' | 


(؟) القر آن الكر خریم سورة اليقرة آية ( СҮ.‏ 

)©( عتب السيرة ‏ سيرة این هشام ٠‏ 

(5) أأنقذ من الضلال - تحفایق الدكتور عبد الحليم محمود ( ص ۱۲۰ ) ٠‏ 
(۵) طيقات الشافعية الكبرى للسيكى ( د ۲ ص 59”؟ ) ۰ 


С\)‏ أأعقدة والشريعة ف الاسلام جود تسم ( صن ۱۷۸ ( ترحمه الأسستاذ 
ламі‏ و حك دع دسف Ж.‏ والدكدور عا 


2.3 ألد ف * | 


٠ الغزالى - كرادى فو — ترحمة عادل زعيتر‎ (М) 
| ۰. سم الثانى _ اه زكى غیث‎ «У.У! دوله الخلافة ف‎ (А) 
| ۰ (۴۴ اانشذ من الضلال (ص‎ (4) 
Е ۰ ۱۲ (۱۰)الرجم نفسه ( ص‎ 
۰ ) ۱۲۷ е ۹ امرجم نفسه ( ص‎ )۱۱( 

(۱۲) اارچم نفسه у‏ ص ۰,۱۲۵ ۱۲۹) ۰ 

(۱۲) العقل ف لاسلام ( ص 5: ) الدکتور كريم عزتول ۰ 

(۲۶) اأنقذ من الضلال ( ص 5 


(۵ ۱) الشعرف أذهب آهل ااتصوف الساب الحادى و العشرين J‏ ثولها ف معرفه 


س ۲۱۱ س 


الله » تحقیق الدکتور عبد الحليم محمود > وطه عبد الباقى سرور ( ص ۱۲ ) ومشكاة 


(15) میاه الفلسفة ١‏ ول دیورنت ) ترحمه الدکتور آحمد فوؤاد الاهموانی 


قال لونز « أن النظرية الغلسفية محاولة لتسوية نظرية آأسساسية عن 
أسباء سبق اعتناقها فى فجر الحياة ۰ وكتب نيتشه يقول : أن جميع الفلاسفة 
برعمون أن آراءهم الواقعة قد كشفت بطريق جدلی ينشاً فى داخل انفسهم على 
حين يدل الواقع على أن فكرة متحيزة أو قضية أو اقتراح اهى على انعموم رغبة قلوبهم 
ند تجردت وتهذبت »> ثم أخذوا يدافعون عنها بالادله التى يجتهدون فى الحصول 


عایها بعد نساه الفكرة » 1 


(۱۷) مباهج الفلسفة الکتاب الأول ترجمة الدکتور آحمد نوّاد الاهوانى 
) ص 1 ) * 


(۱۸) رديع لفکر اليونائى - الدکتور عبد الرحمن بدوى ) ص ۱۳ ) يقول 
وثمة مسألة آخری تلك هی ما يسميه بريبه فى كتابه « تاريخ الفاسفة » اختلاف 
مسدتوى الذاهب » فمثلا فى مشاخله العقل والنقل نحد أن الثیء الواحد كان يعد فى 
лас‏ من العصور تابعا لبداً الايمان - أو النقل - بينما ورد هذا الشىء نفسه في عصر 
آخر تابعا لیدان العقل فنری متلا أن فكرة مادية الروح عى فبكرة عقلية فى نظر ديكارت , 
بینما نجدها من بعد فى نظ لوك عقيدة دينية ولا یمکن أن تكون عقيدة عقلية . والحياة 
السعيدة أو حياة النعيم هى ف نظر رجال الدین فكرة دينية فى آصلها ولکنها آصبحت 
نیما يعد على ید رجل فياسوف هو « اسپینوزا » فکره عقلية رياضية برهن علیها 
د اسپینوزا » بطريقته الرياضية فى اتبات الحقائق اليتافيزيقية ٠‏ 


ومعنی هذا أن الفاسفة لا يمكن أن تنفصل عن الاشخاص الذین انتجوها ۰ 


۰ انجیل متی - الاصحاح الخامس‎ (1А) 


(۰ القرآن الکريم سورة الشوری АЙ‏ ۱۳ ۰ 
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حواثشى وشروم 


балш у 


)\( آضواء على الفلسفة والعلم والدين ‏ السيد صلاح السلجوقى تخریج 
الشيخ محمود آبو ريه ٠‏ 

(Ү)‏ احصاء العلوم ‏ مطبعة السعادة القاهرة سنة ۱۹۳۱ ص ۷۱ : ۷۷ لأبى 
„ы:‏ السارانی ٠‏ 

АХА )۲(‏ من الضلال ۰ 

() احیاء علوم الدين ‏ قواعد العقاند للامام الغزالی . 

)0( نصوص من АДА}‏ من الضلال ٠‏ 

۰ ۱۳ فقول ص‎ к العتل فى الاسلام کریم‎ С\) 

° ۱۶۵ اارجم نفسه ص‎ (М) 

۰ ۱2۷ المرجع نفیسه ص‎ (А) 

٠ ١150-١٠5١ الرجع نفسه ص‎ )٩( 


(۱۰) مقال فى مجلة الأزهر - الامام الغزالى والفلسفة - دکتور عبد الحلیم 
محمود ‏ المجلد ۲۳ ص ١١5‏ . 


(۲۱۱ الاقتصاد فى الاعتقاد للامام الغزالی ص ١‏ تخريج دكتور عثمان عيش ' 
(۱۲) مشكاة الأنوار ثلامام الغزالى تحقیق الدكتور آبو العلا عنفينى ص ۲) - 1۸ ٠.‏ 


سس ۲۱۵ س رم \о‏ الامأم الغزالى ) 


حواثى وشروح الباب الثالث 


мы) )5(‏ من الضلال * 
м! )۲(‏ عذوم الدین = ١‏ ص ү‏ 
ترحمة دکتور أدو العلا عفيفى ص ۱٤۳‏ ۱8۶ * 
С\)‏ العقید ه و الشردع4 У.У! ٤‏ حو أد Ж)‏ ص ۱۷۹ < ۱۸۰ уз‏ حمه الأسائذة 
دكتور у‏ دوسسسف 912.0 ودکتور على خسن عدت ال ادر والأسشاد عدت العزدز 
лас‏ الحق ۰ ۱ ۱ 
(۷) احیاء علوم الدين ‏ الامام الغزالی ص ۲ ج ۱ ص ۲۲۱ . 
(А)‏ ایی حامد الذکری المثوية ‏ الاستاذ محمد جواد مغنيه * 


(А)‏ الرد على ابن النغریله الیهودی ورسائل آخری س منها رسساله للکندی 
с^‏ ۱۹ لانن حزم الأندلسى — دکتور احسبان عباس + 
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حواشى وشروح اليقين 


)\( أحياء علوم الدين ج ۱ ص ۷۸ . 

)\( دفسير البيضاوى مع حاشية الكازروى + ۱ ص ٠ ٦۲‏ 

б\д ДІ (\) 

(5) الزمخشرى الكشاف ج ١‏ ۰ 

)0( عوارف المعارف عى هامش احياء علوم الدين للسهروردى ٠‏ 

ЗА С\)‏ من الضلال ‏ للامام الغز الی مع مقدمة مستفيضة س دكتور عبد الحليم 
مدمود ٠‏ 


(۷) الرد على ابن А, за‏ الیهه دی رسائل آخری لابن حزم الاندلسی س دکتور 


ص 1598 س 
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У‏ عو مه دي ایا 
خصوم الغزالى ٠‏ 


5 ا |3 : . а‏ شاه 
ثر الفكر الغر بى بالفكر الغزالى والاسلامی ۰ 


5 الدعوة .© ‚ تا ОЕ‏ ۰ اب . 
ونكضها 24 بتعلق уз‏ اه سيك الفزالى من خلال انح النفسی 
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من خصوم الفزالی ‏ 


١‏ ادن الصلاح لوف 1۶۲ ه من ففهاء الشائعدة 
۲ سے ایو лае‏ الله ال مازرى المتوق от‏ من فقهاء المالكية * 
#م ل وأبو الوليد الطرطوثی التوفی ۵۲۰ ه من فقهاء المالكية ٠‏ 
{ وأبو الفرج بن الجوزی التوفی ۰٩۷‏ ه من الحنابلة أغلب هذا النقد يدور 
مدمه | لستصفی فى أصول الفقه < ۱ ص ۱ ۱ أن من شروط الاجتهاد معرفة فن النطق + 


وأغلب م ذا النقد من الدعاوی علده فمثلا الازری و هو أقساهم نقدا نراه يدرو 
اہ سے کے ола‏ للاحداء : لم 242 д‏ قراءة هر |А‏ الرکتاب سو ی Уз‏ مهف ١‏ وقال الحافظ 
العراقى ان أكثر ما ذكره الغزالى ليس بموضوع وغير الأكثر وهو غاية فى القلة رواه 


عن ۶بر ه متدرئا منه بندو صيغة روى ' 


لعل هذه الندد هی ما تصید ها الخصوم * 
ومن الكتب التى کتبت فى الرد على الغزالى ' 
(1) النكت والأمالى فى الرد على الغزالى . 
احمد بن خاف بن موسى الارسى من أهل البيرة بالاندلس المتوق ОМУ‏ ' 
وفى فهرست المخطوطات المصورة جامعة الدول العربية * يوجد : 
(ب) الرد على الغزالى والحوینی تأليف :محمد بن محمد بن عبد الستار العمادى 
الكردى كتب ۸۸۶ ۰ | 
لرذ على الغزالى والجوينى تأليف - عماد الدين مسعود بن شيبه بن .الحسيب 
وتلبيس ابليس : لابن الجسوزی ٠‏ 


س إا مت 


و3 


55 


Ё‘ 


اللحسق الثانى 


نصوص تبين бза‏ تأثر الفکن الأوروبى بالفكر 


هناك من الباحتین من يعقد تقاريا سن شك الغزالى وددكارت Daeacartes‏ 
و دجعل ساس هذا التقارب الترحمات امش ددة اؤلفات охам)‏ قدل ددكارت 
ومنها كثير من آفكار الغزالى التی تم ترجمتها انى اللغه اللاتينية فى القرن الثانی وهذا 


دبل ديكارت بزمن طويل ويسوق АМ‏ على التآثر بفكر الغزالى من خلال مؤلفات 
‚е ۱۱ 0 Јеһипаа һа! ۵‏ 
- وهذا فى نظرية الشك ۰ 
_ 9188008 ۱2۱۰ م يظهر آثر الغزالی على فكزه عموما ٠‏ 
Һаутапа Msreini‏ 
انتفع بالترجمة العبرية لکتاب ( تهافت الفلاسفة ) للغزالی ۰ 
۵ اه 


ای القدیس توماس الأکوبنی الذی ثلقی دراسته مجامعة نایلی بتوجیه الكئيسة 
علو دحو ما معلل الغزالى 1 


يعد ذلك بعلق М.М. Sharif‏ فى کتابه 1 الفكر الاسسلامی : 

УЙ‏ : وكل هذا يؤكد لنا أن الإلتقاء بين أفكار ديكارث وأفكار الغزالى ام 
يجىء عفوا وانما هو نتيجة طبيعية لتعرف الأول على أفكار الثانى من خلال 
اترجمات التعددة وعن تلريق الكتاب الغربيين الذين سيقوا ديكارت بالاقتاس 
من الغزالى . 


ҮҮ ш‏ لس 


ГЕ 
0 


ثم ,5 كد وضو ح هد | اإنأثر 2-я‏ عرشسه а.‏ الشك دقوله . 


وديكارت وتلميذه اسسینوزا بتبعسان رای الغزالی فيما يتعلق بصسفات الله 
وصسلتها بذاته А‏ 


غذات الله عندهم و اجبة الوجود ولا یحتاج تعالى الى علة توجسده . 


وهو عند اسديئوزا جوعر لا نهائى له أعراض لا نهائية : Attribuies‏ 
وجوهر ‏ 5060010000 الذى يتحدث عنه اسبينوزا قريب الشبه بالله الذى 
يتحدث عنه الغزالى . ديكارت واسبینوزا يثبتان للجوهر نفس الصفات التی یثبتها 
الغزالى لله . مما يوحى بالاقتباس والاقتداء , 

ص 585 ترحمة دكتور أحمد تسلبى ‏ الناشم : مكتبة الانحلو المصرية . 


وما ذهب اليه هذا الباحت نراه عند باحثين غيره مثل ديلاسى أو ليرى ف 
مؤلفه الفكر العربى ومغانته فى التاريح تكلم فى الفصل العاشر عن النقلة اليهسود 
و ما امو | به من أدوار هامة ق حلب العرفه نال حث الفلسفى من أسيا إلى أسسانيا . 


ونث ایت دين الیهه د حقأ مدرسة رشضديه اصحت فیما بعد ون دل رتیس یه 
А]‏ ديم نظر بات أبن رسد آنی الدر аа‏ اللاشيثية 


ثم عشد ف الفصل الحادى „Ас‏ فصلا عن ٠‏ 
أثر الفلسفة العربية 4 


و الجهود التى بذلت لنقل المادة العربية إلى اللاتينية . 


۰ م * ۱ 


وجعل على رأسها کبیر الشمامسة « دومنيك جوند سلافی » ۰ 


وحعل من واحنها أن تعد ترجمات لاتينية لأهم الکتب الفلسفية والعلمیسه 


— ۲۲۲ — 


ه هک | мы ШИК. ч‏ ترحمات كث 5 للنس‌تح العربية لأرسطو والشروم والمختصرات 
التی وضعها للفارابی وابن سينا . ثم پذکر تطور مراحل الترجمه ۰ فیجملها ثلاث 


م А)‏ شی 


يتألف منها القانون المنطقى بطريق الترجمة العربية . 


والثالثة ۰ استجلاب کتب الشر اس العرب . 


ثم يقول :۰ ونجد ف بداية الثرن الثالث عشم مجادلات متنوعة فى باریس تدور 


ومنها جامعة نابولی أسسلمها ۰ فردريك سئة ۱۲۲ لجلب العلم العربی الى 
العالم الغربى . 


آن الطريق العملی ال ۴ الكرن الخامس عننسر وما دګ سد 5 Ыл,‏ ۳ عدوى 
ارو الضادة للكنيسة و التی ظهرت 3( شسمال شرق ایطالیا کأثر من آثار الفلاسسفة 
آعرب فى النهضة الايطالية . ص ۲۰۱۷ 4 ,۲۸ ۰ 


ترجمه دكتور نمام حسان ۰ 
مراجعة دكتور مکوت مصطفی حلمی 
الأسيحى الى التأثر بالتر أث الاسلامى و نع هأ تعمق وأصالة А‏ وه ذأ ۴ نحت 


القاه فى مؤتمر تاريخ الأديان الدولى السسادس المنعقد بمدينة بروكسل من ۱١‏ الى ۲۰ 


سیتمبر ۱۹۴۳۵ ۰ 


۾ هناك р‏ مثل ما کنیه / الدومييلى ( و کل الجمم الدولی و طسو : العلم عند 
العرب وأثره ف تطور العلم العالى . ترجمة دكتور عبد الخليم النجار والدکتور بحمد 


س 


پوسف موسى وما ذكرناه قليل من كثير يتيح للقارىء والباحث معا من غير تعصب أن 
سین بوضوم 422 АЛ‏ الاسلامی العربى Е:‏ الفکر الاوربی ۰ و بذلك р-а‏ 2 2—2 ی 


ودعوى أن التر اث العربی الاسلامی غير عالمى هى الآخرى من غر أساس ٠‏ 


دك البحث عنها لنعرف أصالتنا أين هى ؟ 


يقول النسیخ الامام محمد مصطفی الراغی فى متدمته للأستاذ الشیخ أمين 
الخولی فى بحثه السابق : أن الاصلاح كان نتيجة لعوامل كثيرة .. وغاية الأمر أن 
المعصارف الاسلامية كانت تحمل العناصر التى يمكن أن تصاغ منها أمنية 
المصلحين » وأنها جذيت الأبصار اليها ووجهت العقول نحسوها وخلقت مزاجا 
اعانهم على ما اختاروه ثم قال : وهذه الدراسة التى حاولها الأستاذ فى ьа‏ 
المسألة ААДА‏ بان يتتدى بها عاماء الدين فى دراسة الأديان دراسة مقارنة ٠‏ 


و هذا الاستطراد دفعنا اليه رأى بعض الباحثين فى أن ديكارت تأثر بالغزالى . 


ل ۲۲۵ س 


اللحق التالت 
دعوة 252%„ 


فیما يتعلق بدراسة نفسية الفزالی من خلال النیج النفسى 


دعو* الى مشروع بحث فى جوانب مهملة فى حياة الغزالی يدعو اليه : 


الأستاذ عبد العزيز عدد السق فى كتا : 


۱ الرد الجمیل للامام الغزالى ‏ الذی حفقه وتدم له وعلق عليه وترجم مقدمات 
الأب روبير شدیاق لنشرته الأو لى لهسده الرسمالة ‏ الاستاذ عبد العزیز عبد الحسق 
الأمين المساعد سابقا لمجمع البحوث الاسلامية والكتاب طبع مجمع البحوث الاسلام: 
\АУК‏ يقول ص ۸) : | 


هناك مجال جديد فى بحث أزمة الغزالی النفسية التى انتهت بنزعته الصوفية 
بتحلیلها وذلك بدراسة كتاباته الصوفية واعترافاته فى المنقسذ على ضوء مقررات علم 
| نفس الدينى وما بتعلق у е‏ (وحیه ша)‏ ف И‏ 


ديد أن هناك عددا كبيرا من المؤلفات الأفرنجية التى تتناول هذه الموضوعات : 


نذكر من آشهرها ۰ أنواع АШАА‏ من التجربة الدينية بقلم وليم جيمس ( نيويورك 
۲ م ) ۰ 


ودر اسات فى تاريخ التصوف الاسلامی وسيكولوجية ‏ هنری دلاكره ( باریس 
۸ 4 ‚ 


ومدمة Е‏ سیکولوجیه الدین + ذو ه. فولیس — کمبرد جح سسسثه ۱۸۲۴۳ 
وب پخولوجیه الدين : و. ب سلبى اكسفورد سثة ۱۹۲ ۰ وسيكولوجية التصوف 


ڪا 


түз‏ 1 ج7٠‏ هم لو ییا لندن ۵ . الوعى да]!‏ در اه асаа‏ لوحية . بر انت دم 
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قال 1 هذا فضلا عن مواد مختلئة تتصل بهذه اوضوعات فى موسوعة الدين والأخلاق 
وسح أنه ليس بين صة لاع الیاحتمن 86 علم لذنسین الدینی من 41 дА,‏ 4 ی در аа)‏ 
التصوف الاسلامی غأن ازتصوف ظاهرة ننفسية عامة يشترك فیا ااتصوف مع أصحاب 
العقائد المختلفة . 


دعوه تحتاج الى نظر . 


ان ما آشار اليه الأستاذ عبد العزيز عيد „зы АМЫН АЛ‏ الجو انب المهملة 
وهی الدراسة النفسانية للتصوف والنفسية الديئية للامام الغزالى خاصة ثم الدعوة 
الى اثراء ثقافتئا العربية بمثل هذه الأمحاث عامة .. وساق آدلة من А‏ الغربية 
هو ما ذكرناه ٠ аде‏ 


تقول مثل هذه الدعوة غر محدية اذا قصد منها أنها در اسسات سوف تعطينا 
نتائج ذات قيمة فى الجوانب الروحية . لماذا ؟ 


لأن هذه الدراسات النفسية رفضت هذا الجانب على أساس أنه معتقدات 
مر 4..4 و مبعشی رحه عها أنه لتدر سبه لسوف تعطرئا الکتر من كول 4л а М5!‏ 3 
الكثير لتأييد ما نذهب اليه أولا : استبدالها مفهوم النفس القديم بمنهوم حسدیث 


ینمی ۱ السله كت ودو افعه А‏ و مهما بدا اختلاف بين مدارسهم فادهم نتفغون على رفضی 


۱ ) فمناهج علم النفس كانت قاسية على الدين وتفسيره . ثانیا : آحب أن أقدم 
تلخصا لكتاب : هنری دولا کرو ( ۱۸۷۲ س ۱۹۳۲۷ ) د الذی عنوانه دراسات ف 
تاريخ التصوف ونفسسية کبار الصوفية السيحية » باریس الکان سنة ۱۹۰۸ كنموذج 

ندرس : اکهارت - تريزا ‏ سوژو ... الخ . 

وثرر آن الوخسدان الصونی هو | ис‏ الحو هرى 3 التصوف وذلك — على 
اساس بحثه هو الثفسی ‏ أن لتصوف النظری « ترکیب فلسفی يبدأ من اللامتناهی 
درجاته وأقسامه » والواتمی واللامتناهى هما العطیان الباشران للشمور ؛ والتناقض 
اظاهری الذی احنوته الحياة بالتوفیق بين أطرافه « والمقالة النهائية تلتمسوف هی 


نت ۲۲۳۷ مت 


1 


ف الصميم الهوية بين الوجدان والفعل : أن الفكر يخلق ما يتأمله ويتأمل ما يخلقه ‚ 
و لروح تدرك نفسها فى الفعل الذى به تؤكد نفسها » ثم يقول : 


و الصوق هو من يعتقد أنه يدرك الالهى مباشره ويشعر باطنيا بالحضور الالهى 
و التصوف مفهو ما على هذا النحو .4 الأصل 8 کل دين ٠.‏ 


J‏ والصوق وحدانى Е: бетт‏ عاطفه مسهمة و زحد کل ما يثددتته الانسسان 
العادى الى مشاعر محس ند د ومعرفه منطقیه و عمل ایجابی 


وأساس الوجدان الصوفی نشاط فعال ؛ وهو القدرة على تحقيق الله أكثر аз,‏ 
القدرة على أمتثال الله . مثل هذه الأبحاث بنتائجها هی ما آسهم بها دولا كرو فى 


اآراها تخدم شسيئًا У)‏ ما أطلق 412 « الوضعة الروحية 4 ‚ 


ثم قسدم دراسه شبیهه بمثل تلك الدراسة فى كتابه « اثدين والايمان » يقدم 


تصوره عن الدين فيقول : 


ان الدین تعبير عن الحاحة الى الحيأة * 
و الناس لهم آلهة بمگنهم الانتفاع бр‏ 


أنه Уз)‏ فعل غريزى تحت دوافع العو اطف يستخدم الافکار ليؤمن لنفسه معرفة 


(ب) جاء من بعده رجان باروزی ۱۸۸۱ ل ۱۹۵۲ واعد رسالة دكتوراه 
بعنوان : لتسدیس Бар‏ ومشکله التجربة الصوفية » وحاول أن يتوم 
لمشأ ميسن علم النفس المبتافيزيقى س ده المحاولة ق А‏ داتها ماذا 

. تعطى ؟ اخناتا أم تطورا لعام النفس التجریبی الذى фаза‏ .موضوعه : 
الوتالم النفسية وصسفها 4 تصسنیفها و البحث عن شو انینها وأحطوال 
وجودها . ویحرم على نفسه بکل شدة كل نظر فى طبيعة النفس الأول 


— ۷۱۸ — 
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ل 


فان ساء عم النفس أن يكون تلم نفس ومیتافیزیتا معا فانه لن یگون 
هذا ولا ذاك كما قال تیودیل ریب ٠‏ 


(а)‏ تیودور فلورونوا ( ۱۹۲۰-۱٩۹۵‏ ) من خلال کتابه : ما بعد الطبيعة 
وعلم النفس يضع فاصلا بين علم النفس بوصنه علما تجریبیا ودين النظر 
الیتافیزیقی فى انحیاه النفسیه و علاقاتها بالحیاه الفيزيائية . 


يقول : على علم النفس أن يهز نير الميتافيزيقا بهذا التول پذکرنا بوضعية 
كونت ,454 5 أيضا دعسدم شانده اایتافیزرتا : 


دم یقول عن عام النفسس و متاهحه ۰ أن علم аА‏ بسبعى عليه أن بست حدم القیاس 


٠‏ بهذا النهج تدم لنا دراساته وآعماله فى علم « ما فوق النفس » میتاسنکولوچی 
وعلم النفس الدينى ‚ иен‏ | 


ويكفينا هنا أن نذكر دراسته : « صوفية حديثة حالة الانسة ۷ فيه 
نة ۱۹۱۵ بقول ٠.‏ 


كانت فيه ۷8 تشکو من نصف سير فى النوم أبرز خصائصه نوع من الشعور 
اأزدوج وحالة لا تحتمل من الانشقاق الباطن . راجع آیضا مبادیء علم النفس . 


وتحت „ш‏ هذا الاتجاه لعلم النفس الدینی كتب فردينان موريل رسله 
دكتوراه بعنوان : يحث فى الانطواء الصوفی ونيها يقدم تفسيرا طبيا وجنسبا لطبيعة 
التصوف وكل ميتافيزيقا على العموم ٠‏ أذ يرى موريل أن كل المموفية ( منطوون 
intravertis‏ أى أنهم فى حقيقة الأمر مرضی لا يستطيعون التكيف مع العسالم 
الخارجى ولافتقارهم الى سوى الفريزة الجنسية يتجهون الى الباطن ولا يفعلون بل 
,فکرون ويحلمون ويتاملون وهم بتجنبون المجتمع ویلسوذون بالوحده أنهم 
محصورون فى الفكر الذاتى ٠‏ 


— үүҷ — 


خلال دراساته аяа)‏ السيدات جويون ‏ وانطوانيت بورنیو . 


هده جنس النتائج التی يمكن أن МАЈА‏ من الناهج الح ديثة التى حاولت 
ان تفسر الدين والحياة الروحية التی يتمتع بها الصوفية بانها أمراض هست ية . 


وما أن هناك مرضا يطرأ على العقول فهناك أمراض تلم بالعواطف وكما أن مرضي 
العتول لا ча‏ بتفكير هم ويؤخذ بسوء فكرهم АЛ.‏ على الفكر نکذلك مرضى 
العواطف ليسوا ححة على الدين . 


يراجع : مقدمة فى علم الاجتماع الدینی دكتور محمد ابراهيم الفیومی فالدراسات 
احديثة بمناهجها لا تصف الحياة الدينية . لذلك اری على خلاف الأستاذ عبد العزير 
эзе‏ الحق أن التصوقة والدين من العلوم الخارجة عن نطاق المناهج الحديثة بل 
ومحاوله دراستها وفق الناهج التجريبية لا تعطى سوی تعثر فى الحياة الوجدانية 
اذ آنها تند وتدق على مناهج التجربة * وف النهاية ان هذه المدارس وعلى رأسها 
مدرساة التحليل النفسى ‏ فرويد بدراستها للدين جملته فى ازهة حيث اسقطت 
عليه ظلمات البشرية فى تاريخها الطويل ثم فى النهاية نقول : أى خير فاتنا من !همالنا 
لهذا الجائب أى الدراسة النفسية فى الدين ؟ ! . 


وسواء أخذنا بها آم لم نأخذ بها فان الواجب یقضی عليئا بان تقول : أن 
هذه الحكراسات داخلة فى النطاق العقلى المادى وهی بوذه الصورة لا تخسدم 
الدین ولا اتحاهات الصوفية ۰ يعد ذلك نقول مع الأستاذ الفاضل : حتيقة أن لدينا 
دقرا فى مثل هذه الدراسات ولکن الست معی ی أنه قد یکون النثر فضلة اذا 
كان صاحب الال سفبها ؟ | ظ | 
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